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والاشتطاعة: اعظم شروطه وهی ملك الاد والراحلت بعد ضرورات 1 ہا 


وَحوَائجه الأضلية. 


ین الاتطاعة: أن كود مرو مَْرَمٌ دا اختاج لسَفر 
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یت 7ع رحس يد 


قال اشا خرس , 

هذه الترجمة (كِمَابْ الدَُ) هي التّرجمة الرابعة المُمّة لأركان الإسلام ال 
فإلّه ابتدأ لا بترجمة (كتاب الصّلاة). 

3 55 بات ية (کتاب الزکاق). 

ثم أتبعها ثالنًا بترجمة (كتاب الضيام). 

ثمّ ختم رابعًا أركان الوسلام العمليّة بقولِه هنا: (كِتَابُ الحٌَ). 


وعبّر غیزه من الحنابلة بقولهم: (كتابُ المناسكک). ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد 
آنواع مناسك الحجٌ» وكثرة آفراد المَتَعبّد به فيها. 
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واختار هو وغیژه الرجمة بقولهم: (كِنَابُ الحَجّ)؛ اتباعًا للوارد في الأحاديث البويّة 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





عند ذكر آرکان الإسلامء فالأحاديث المرويّة في ذلك - وآشهزها حدیث ابن عمر 
رصع فی «الصَحیحین :اي الإِسْلامٌ على خَمُس...» الحدیث - فیها ذكرٌ الحج 
عند عد تلك الا رکان. 

فالّعبیر بقول: (كَنَابُ الحَجٌ) الحامل عليه ملاحظة الاختيار الشَّرعيَ. 

والتّرجمة بقول: (كتابُ المناسك) الحامل عليه ملاحظة تعدّد أنواع مناسك الحجٌ» 
وكثرة أفراد ما يُتعبّد به فيها من الأعمال الصالحة. 

وأعرض مه عن بيان الرتبة الحُكميّة للحجٌ هناء وقال في انور البصائر 
والألباب» في مُقدّمة (كِتَابُ الحَجٌ): (وهو آحد أركان الاسلام). انتهئ كلامة. 

والحج شرا هو قصدٌ مكة والمشاعر المُقدّسة» لأداءِ أقوالٍ وأفعالِ معلومة» في 
رھ سو 

فھوٗ يجمع ثلاثة آمور: 

> أوّلها: أله مد فيه مواضمٌ معي من الأرض؛ هي مكة» والمشاعر المُقدّسة. 

واقتصر بعض أهل العلم على ذکر (مكَّةَ)؛ لأنَّ غیرها تابعٌ لھاء فیقولون عند ذِکر حد 
الحجٌ شرعًا: (هو قصدٌ مكّة)؛ ومرادهم: (وما يتبعُها من المشاعر المقدّسة التي تتعلّق 
بها أحكام الحجٌ)ء وهي منیٰء وعرفة» ومزدلفڈ والافصاح أولئ في الافهام وال + 


۰ $ 


وجری في عُرْف الّاس خبرهم عن تلك المواضع بقولهم: (المشاعر المُقدسة)» 
والواقمٌ في خطاب الشرع تسميثّها (مقام إبراهيم)؛ ومنه قوله تعالی: وا نوا من ما 
هت مص € [البتره: ۱۲ فإنَّ (مقام إبراهيم) في الآية لا یراد به الموضع الذي وف 
عليه عند بناء الکعبة فقط بل راد به جميع المقاماتِ التي قام فيها إبراهيمٌ 


لاوس عند آدائه شعائر الحج» وين جملتها: المقامٌ المعروف في البيت 
الحرام» وغیژه مثلّهء فان (مكَكٌ ومنی» ومزدلفة» وعرفة) کلها پشملها اسم (مقام 

ابراهیم). 
” وثانيها: أنَّ القصدّ المذکور یتعلّق به أداءُ آقوال وأفعالِ معلومة فاص مَكَة 
لأداء الحجّ ينطوي حجه على آقوال وأفعالِ معلوم مما جاء باه في صفته 


ووقع في کلام ب بعض أهل العلم عند ذكرهم حذّ الحج الشَّرِعيَ قولهم: : (لفعلٍ معلوم 
أو مخصوص). ویریدون 0 -- مت ای ی 


ع 2 
2 
۱ 


والأفضل: الإفصاح عن مضمون الحج؛ أنه 1 فعال؛ 
الصَّلاةٍ من خبّرهم عنها بأنّها آقوال وأفعالٌ. 





سوة بما يذكرونه في 


ومن تمام الافصاح أن يُقال أيضًا: (مُفتئحة بالاحرام» ومختتمة بطواف الوداع). 
> والٹھا: آن ذلك يكون فِي وقتٍ معلوم؛ أي في زمن مین شرعَاء وهو أَشْهْرٌ 
الحج؛ وهی ال وذو القعدة وعشرٌ ذي الحجة. 

ك هي المرادة بقول الفقهاء: (في وقتٍ معلوم)» مما جاء بيانه 

TT‏ لدَالَةَ عل وجوب الح فقال: (الأْضَل فيه 
عو فرش و سے الت ع ہہ 
قوله تعالی: ٭ له ع عَلَ لتايس جج أ مت من استطاع لِه سيلا * [آل عمران : ۷ ومراده 
ب(الأصل): مُعتمّد لع اک ة المبيئة وجوب الحجخ » فالآية المذكورة اضا فيهاء وقي قوله 


تعالی: (لوَر عَلَ الَا جح لیم من أسَتَطاعَ له سیا € [آل عمران: ۹۷]). 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





ودلالة الآية على وجوب الحج: في قوله: ((عَلَلّاس)4)» فان الاتبان بحرف الجر 
(علی) موضوعٌ في خطاب الشُرع للأمر؛ ذکره اب القيّم في «بدائع الفوائداء ومحمّد 
ابن إسماعیل الصَنعان في «شرح منظومته في أصول الفقه». 

فإذا وقع في خطاب الشُرع - قرآنًا وسنّة - هذا الحرف (علی)؛ کقوله في الآية: 
فلح لاس 24 دس یت «عَلّى المُسْلِمِينٌ)ء أو ما جاء في القرآن 
والسّنّة: (علیکم) = فکل فكل ذلك يدل على الأمرء والامر للایجاب. فیکون الح واجبًا 
بهذه الآية المذكورة. 

واقتصر المُصَنّْف على بعض تلك الآية؛ لظهور حُجٍَّةَ ما في هذا على وجوب 
نم وتا یاهع روب ال سای رد نتر فان انم تور : 
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لكان هذا وجھّا ثانا مُلحقا بالأرّلء اه اقتصرٌ على بعضها؛ لجعل الحجّة فیما ذكرٌ 
وهو قوله تعالی: (ول عَلَ أ 
د ماه ا وهو قو له تعالى : #ومن کمر فان الله عق عن ] الم مین  :)0۷((‏ [آل عمران]ء فيه وج 
آخر من الحُجّةء وهو بیان فر من ترك الحجٌ» وکل ما عبر عن تركه بکونه (كفرًا) فهو 


واجبٌء إِمّا أن يبلغ أن يكون رُكنًا من أركان الإسلامء وإِمًا أن يكون واجبًا لا يُحَدَ من 


2 ضح ہو سم صي 


اکس ان قح لت من استطاع له سبيلا TLE‏ : 4۷ 


آرکان الاسلام. 
واقتصر الضف علی صدر الآيةة لان اللا تاغل الوجوب باعتبار الفعل» آتا 
آخرها فاتّه باعتبار الترك. 
فإذا نظر إلى الآية كُلَّها فهي دالّةُ على وجوب الح من الوجهین المذکورین: 
فیکون آحدهما: باعتبار الفعل. 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: کالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَد العْصَيْمِيَ 





والآخر: باعتبار الترك. 
وإذا نظر إليها باعتبار ما اقتصر عليه المُْصّنف وغيرة فالحُجَّة فيها باعتبار الفعل؛ 


وو صرح مرو 


لقوله تعالى 0520 آلتاس جح لت € [آل عمران:۱۹۷]. 

شم بين رال شرطامن شروط الح وذكر وجة اقتصاره علیه فقال: 
(وَالاسْتِطاعَة: أَعْظَمُ شروطه)؛ ففي هذه الحملة مسألتان: 

إحداهما: أنَّ الاستطاعة مِن شروط الحجٌ. 

والأخرى: أَنّھا أعظمٌ شروطه. 

فأنًا المسألةٌ الأولى: وهي أن الاستطاعة ین شروط الححٌ: ففيها الآية المتقدّمة» إذ 


قال الله سبَحَانَهوَتََالَ لما ذکر وجوب الحج: (#وَينََ عل لاس جح أَلْسَيتِ من استطاء 


ار 2 


یه سیا € [آل عمران: ۹۷]). 


وأمّا المسألة الثانية: وهي كون الاستطاعة أعظم شروط الحجٌ؛ فلأمرين: 
# آحدهما: ورود آية إيجاب الحج مُعلَقَة بالاستطاعة» في قوله: ( ورو عَلَ لاس 


ي2 ال ۔ اسلا ی 


جج لت من استطاع ليه سبيلا * 6 [آل عمران ۷۰ء فلم يذكر الله سبحانه وتعال عند ذِکر 
وجوب الحجٌ ین شروطه إلا كو العبد مُستطيعًا السَّبِيلَ إلى الحج. 
* والآخر: اختصاصٌ الاستطاعة بكونها شرط الوجوب فان شروط الح ثلاثة 
انواع: 
© أوّلها: شروط صحّة 8+ وهما شرطان: الاسلام والعقل. 
0 وثانيها: شروط اجزای وهما شرطان أيضًا: البلوغ» والحريّة. 


وہ و 
© وثالثها: شروط وجوب. وهی شرط واحد هو الاستطاعة. 


شرح (کتاب الحَجّ) من «: منهج السالکین» لابن سعدي 





فانتظم في هذه الجملة أنَّ شروط الحج مقسومةٌ هذه الأنواع الثّلائة» وأنّها خمسة 
الإسلام» والعقل والبلوغ والحْرَّيّة والاستطاعة. 

فیکون الحج حینتذ: واجبّا على کل مسل عاقلء بالغ» حر مُستطيع. 

وبُشیر بعض الفقهاء إلى شرطي (العقل والبلوغ) بقولهم: (مُكلمًا)» فمَعَ الط - 
يعني رد بعضها إلى اصل واحدٍ - تكون أربعة» ومع الو تکون خمسة. 

وبه ُعلم آن قول المُصنلف وله في «نور البصائر والألباب» لمّا ذکر وجوب 
ات فال (ویجب علی كل کاب مستطیم کل ف بدنه وماله في تار مر 
0 00 ؛ کشرط الإسلام» 
مجر وت تا 


\ 


2 


بعض التواحي فأهملّه. والأولى: الافصاح عنها وفق ما ذکرناه حتی يتين الحُكم على 

الوجه المُقرّر شرعا. 

لکن ينبغي عند وجود عبارة فقيو تقصّر عن الوفاء بالمراد شرعا: أن يُعتَدّر له بعذره 
ولا سیّما إذا کان ما یُذکر ممًا لا یجهل فشروط الحجّ الي ذکرناها لا یجهلها مشل 
الثصنف رهآ فما وقع من قصور عبارته في کتاب «نور البصائر والالباب» وقع 
لامر دعا إلى ذلك مما ذكرناه» أو نظيرٌه مما یمرب علمّه عنًا. 

ثم بین المُصَنّف تَمَهْلَلَُ معنى (الاستطاعة). فقال: (وَهِيَ ملك الرّاد وَالرَاحِلَةِ بَعْدَ 
ضَرُورَاتٍ الإِنْسَانِ وَحَوَائْجِهِ الأَصْلِيِّ) وفي هذه الجملة مسألتان أيضًا: 

إحداهما: بيان حقيقة الاستطاعة. 


والأخرى: بيان شرطها. 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: صالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





فآمّا بيان حقيقة الاستطاعة: ففي قوله: فيلك ل اد وال اجلة). 


وروي تفسيرًا للسّبيل المذکور في قوله تعالى: ( من أَسَمَطامَ له یلا © [آل عمران: 
۷]) والأحاديث الواردة في ذلك Ne‏ 

والإجماع منعقد منعقد قد على معناهاء فقد ذكر الترمذي في «جامعه) أنَّ العمل عند أهل 
العلم: أنَّ السّبيل هو الزّاد والرّاحلة. 

وهذا الت ركيب (عليه العمل) في كلام التّرمذي بعد إجماعًا؛ وقع هذا في كلام 
النُوويٌ في «المجموع» وابن رجب في «فتح الباري»» وابن حجر في «فتح الباري» آیضا. 

فالاستطاعة هي ملك الاد والرّاحلة. 

ویزید الفقهاء ء قولهم: (صالحین لمثله)؛ أي لائقیّن به ذ فان آزواد التاس ومراکبهم 
تختلف من أحدٍ إلى آحده فاد والرّاحلة اللّذان یکونان سبیلا في حقّ العبد يُنظر 
فیهما إلى مہ وید على ذلك بقولهم: (صالحین لمثله)» فذا ملك الانسانْ زا 
وراحلة صالحيّن لمثله فقد استوفی حقيقة الاستطاعة. 

وبقي کر قيدِ؛ وهو (مع الکن ین الفعل)» فتکون الاستطاعةٌ: یلك زاد وراحلة 
صالحین لمثله مع اکن من الفعل. 

فقد یتأًخر ملکهما إلى وقتِ لا يدرك معه الحمٌ؛ كأن یکون في العراق فيملك الرّاد 
والرّاحلة الصَالحین لمثله في يوم الثَّروية» فلا يقدر على إدراك الحج في عامه حبنئذ. 

وکذا لو کان طریق حجّه غير آین» بأن يكون مَخوفاء فلا یتمکن حينئظٍ من الفعل. 

اما المسألة الاخری: وهي شرط الاستطاعة: فهو المذکور في قوله: (بَعْدَ ضَرُورَاتِ 


فا ہے و و اون ا ۶ 2 2 24 ۳ ۳ 
الانسَان وَحَوَائِج الاصلیة)؛ أي کون ذلك زائدا فاضلا عمًا يلزمة» فی شيئين: 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





آحدهما: ضرورات الانسان؛ كمأكل وعّشرب له ولِمَن تلزمه نفقته. 

e والآخر:‎ 

ثم قال المُصَنّف: (وَمِنَ الاسْتِطاعَةِ: أن یکون للم محر دا احتاج لِسَفَرِ)ء وتذكير 
الفعل بقوله: (احتاج) مُتَعلَقه الحجٌ؛ أي: (إذا احتاج الح إلى سفر) فان المرأة قد 
تكون قریبةً مَكَيّهَ أو دون مسافة قصر؛ فلا تحتاج إلى تحرم في حجها. 

وعَمُض هذا على تلميذه البسّام» فعدلها ووقعت فِي نسخته: (إذا احتاجت إلى 
السّفر)» والتّذكير صحيحٌ على ما بیتاء. 

2ڑ تر نے ای از سا سا 
سيق 3ك وين ا اتل لأنَّ المرأة إذا لم یکن لها مَحرمٌ لا تکون متمكنة من 
الفعل؛ كما لو كانت الطّريق غیر آمنة فهو مندرجٌ في الاستطاعة بهذا الاعتبار. 

ج ای تل الا اء وتان شا تفہ د 
السّادس شرطا مُختضًا بالمرآق وهو وجود مَحْرَمھاء والأقرب: هو مَا سبق ذکره ین 
کون وجود المَحرّم من جملة الاستطاعت على ما باه من اندراجه في التّمكٌن من 
الفعل. 

فالمرأة تکون مستطيعة إذا كان لها محرمٌ؛ لافتقارها إليه في السَفْر. 

فإن كانت تح بلا سفر - كمكيّةٍ أو من تسكنٌ دونَ مسافة قصر - فلا يكون المحرّم 
من جملة الاستطاعة. 

ومخرم المرأة اثنان: 


۰ أحدهما: تو جا 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: کالح بن عَبد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





٠‏ والآخر: کل ذكر مسلم عاقل بالغ تحرمٌ عليه أبدّا؛ لخرمتها بنسب» أو سبب 
۳ ات 

وق أنه ضعب ی آمه فلا ید تحریشها علیه ترم کزوج الاعت» 
اه يَحْرّم على المرأة دا لا أبدًا ما دام زوجًا لأختهاء فلو طلّق أختّھا أو مات وآراد 
أن ينكح آختا لھا؛ جاز ذلك. 

وقولنا: (لحرمتها)؛ أي لا تحریمها عليه شرعًا عقوبة؛ کالواقع بین المُتَلاعَِيّن فا 
المرأة إذا لاعتها زوجها حَرّمَت عليه أبدّاء على وجه العقوبة وتغلیظها له ولها. 

وقولنا: (بنسب أو سبب مُباح)؛ أي بما جاء إثبات المحرميّةبه في الأحكام الشرعية؛ 
CT‏ 

فهذان التوعان هما مَحرم المرأق فلا تح المرأة إلا مع محرم لها. 

فان لم يكن لھا مَحرش أو امتنع مَحرمُها؛ سقط عنها الحح بنفيهاء فإن كانت غتيّة 
فهي عاجزة تَنِيبُ غيرّهاء بأن يح عنها أحد؛ لعدم وجود مَحرّم أو وجود مَحرّم لکن 
یمتنم من ااا ایا ا ۰ 





شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





تالاص من 


وَحَدِيتُ جابر کو قفي خخ لبي ماتا رل على ان 


۳9 
ع سے 


الحَج وهو مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جابر بْنِ عبد الله و نها أن التي صعَه کت 


م اين مابش اهم ابع بی نامزو رس اللہ 


حَاجء فَقَدِمَ المَدِيئةَ بسر کلیس فَحَرَجْا مَعَهُ حتی دا نیا دا الحُلَيْفَ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءٌ بنْتُ 


ا 


عَمَیْسٍ مُحَمّد بن بي بک سل ای رَسُولِ الله صلهعوَمر: كيف أُصْنَمْ ؟» قال: 
«اغْتَسِلِى: وَاسْتَثْفِرى 27 e,‏ 


مر 6 ار م2 1 و 7 
رسول الله صا مر في المَسُچدہ ثم رکب القَصَوَاءَ عتی إِذَا اسْتَوَتْ به 
َاقَتَهُ علی الييْداء هل بالتو حيد: لبيك | ا تی لاشريت بل ك الکن 
وَالنعمَة لك وَالمْلكَ لا شريك لَكَ) (). 


5-0 


رج 1ھ ھا 7ے ۳2 که وم کو 
تأكل لاس تا الذي یلو بی 1آ یرد رَسُول الله لوسر علیهم شی 
ولزم و الله و صلعَه وس لته 
ال جَابژ: شتا لوي إلا الحَج لَسْنَا تغرف العُهْرَة ختی إِذا تین ابیت مَعَهُ اشتلم 


ردي و و 


اکن فطاف سَبْعَاء فرمل تلانا وَمَشٌی أَرْبَعَاء نم تقد إِلی مقام راهيم فَقَرَاً: وا نيوا 
من TT‏ اما سن 
وَفِي رواية: أنه قرا في الہ کعتین: فل هو شو له اح سے © 46 [الاخلاص]ء و قل اا 


(۱) شرب نی قراءتها ات كل جملة من ا ا : يك اللّهمَ يك لبيك لا مريك لَك لبيك 
3 دوا لك وا لملّكَء لا ريك لَكَ)؛ هکذا صوابُ قراءتها؛ ویجوز في (نْ) کسر همزتها وفتشها؛ 
فیجوز أن : تقول: (لبَيْكَ لد الحَمد وَالنْعْمَةَ لك وال لمات وسفور اھر ات ات ک أن اند والعمه ANE‏ 


لأشريك لك): 





الككفروت للا € [الکافرون]. 


مرجم إِلَى الرّكْنِ وَاسْتَلَمَةُ 


مم م 


ٿم خرج من الاب إلى الصَفَاء قَلَمّا دنا مِنَ الصَفا قراً : لن الصا والمروة من شعایر 


2 


بي اس 
سی 


له 


27 ا وم 2 م2 ہے 2 7 کس سج لا e‏ رت ے2 تق . نم کے ہی ا 
الہ € [البَقَرَِ: ۸٥۱]ء‏ ابْدَوٌوا بِمَا بدا الله بهاء فبداً بالصفاء فرقی حتی رَأى البیت: فاستقبّل 


یز :2 


لب فَوَحَدَ الله وَکَيرَهُ وقال: «لا له لا اه َحخْدَہُ لا شريك لَه لَه الملك وَلَهُ الحَمْدٌ 


و وهو عَلی کل د 7 شَيْءٍ قدین لا له الا الله له وحدہ انحر وَعَدَه صر عبدہ وَهَرّمَ الأخرَابَ 


وَحْلَهاء نم دَعَا بَيْنَ ذَلْكَ؛ قال مثل هذا نات مَرّاتٍ. 

77 و ال المَرْوَة حَتّی إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بطن الوادي سَعَی ۱ حتی إِذَا 
صَعدتا تی سی ألى المَروة قفعل على الا ول گتا فعل على الس لا کی اڈ کات 
ع سے فال: «لَوْ آي اشتقبلث ین آشري ما اسْتَدْبَرتُ لَمْ سق 
الد وعم سپ عم مر فَمَنْ کان مِنْكُمْ لیس مَعَهُ عَذي تلبخلل ولیخعلها م يم لیْحِعلھا عَمْرَةً). 


e‏ نشم فَقَالَ: یا سول الل آلعامتا مَذًاء آَم لَِبَدِ؟ فَشَبّكَ 


۳ 8 و 7 بسن لوب الد کی انتا N‏ 


وَقَدِمَ عَلِيٌّ من اليَمَنِ ب دن و الي اوي ات ای تاذ فلت یه رضت 


الححَبّ؟». فَقَال: قَلْتُ للم إن آَل با اَهَل به رَسْوَكَ ما ووی قال: «فَإنَّ مَعى 
الهَذيَ» فلا تجل» قال: فَكَانَ جَمَاعَة الذي الَذِي قَدمَ به علخ من اليَمَِء وَالَّذِي یب 


3 


بت تست (حتّیٰ انصبّت آقدامه في بطن الوادي» ڈ ثمٌ سعیٰ)ء والأصح ما وقع في نسخة ابنه 


وتلمیذه ه البسّام وفیهما : رسد حتی دا انَبّت قَدَمَاهُ في بطن الوادي سَعیٰ)۔ 





شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 


الخ صَأَللهعلَيوِوَسَل مائ 
0 و 5 
E 000‏ و ےی نوا 0 گے موس رو و ا می لا کن ا ع ۵ ور 
قال" فحل الناس كلهم وَقصرواء إلا النبيّ صا إِلَلدَعَلِِْوَسَلمَ ومن كان مَعَهُ هدی. 


کی سے سو وپ کت 6 م ر 00 ر نه ات ۳ 
فلمّا کان یوم التروية توجهوا إلى منی» فأهلوا بالج ورکب النبيٌ هم 


تو ك 0 
فصلی بها الظھرٗ والعصرٌ وَالمَغرت» والعشای والفجر. 


رس 
سے 


ات و وہ و نی کے کے اا غ 7و0" - و کے ا کا کے لو کاو کے رم کو تا 
مکث قليلا ختی طلعتِ الشمس. امَرَ بقبة من شعر تضرّب 3 ق» فسار 


برق .را و 


22 3 ۳ کم کہ مس د ع مه اه 55 ےل لے سای ہی ا حر 0 کی ھا 
سول الله صاهعیَهوعار ولا تشك قریش إلا آنه وَاقِف عند المَشعر الحَرَامء کما كانتت 


و جو سای نی میت کی حيو ا يتن ار 2 ۱7 520 ےئ ی رز 96 21 ہے وت و کو سے مه 
فریش تصنع في الجاهلیف جاز رَسول الله صَأاللهُعلِيِوَسَل حتى آتی عرفه. فوجد القبة 


حتّی إذا رَاعت الشف أمر بالمَضُوّاء کاٹ لك کی کڈ الوادي تخطت الناس: 
7 2 


ال : «إنَّ دما کم وَأَمْوَالَكُمْ راغ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ اء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في 


و as‏ 2 ۔ 22 98 م9 ہ' سا رق 83 ایی 85 م7 
کم هَذَاء ألا کل شیء من أمر الجَاهِلِيّةِ تخت قَدَمِي موضوغ وَدِمَاءٌ الحاهليَة 


سے سل 


4ھ 9 له 25 4 ما ان“ وگ الك 20 57 "و ۵ 
موضوعةء وَإِن آول دم اضع من دِمَاژنا دم ابن رَبیعة بن الحَارِثِ - وكان مسترضعا في 


م 
کر وو و ر 


27 سض © مه سو یں ص نیس م 6 و 
بني سَعد فقتلتهُ هذیل - وربا الحَاهلية مَوضوع وَأول ر؛ 


کے و ۵ مور سرع اضر کت 0 
ضع من ربانا ربا عباس بن 
7 2 پک وره 4 فى و > و 5 7 م2 تسه و عم و وت عر 7 
عبد المطلب. فإنة موضوع کله. فاتقوا الله فی النسای فانکم آخذتموهن بامَانِ اللى 


2 


وَاسْتَْللتُمْفرُوجَهُنَ َة اش وَلَكُمْ عَلَيْهھم لا يُوطِئْنَ فرشکم أحَدا تَكْرَهُونَهُ نان 
لك فَاضرِبُومُنٌ ضَرْبَا غَبْرَ مُبرّح وَلَهُنَّ کم رفن وَكِسْوَتُهَنَ ِالمَعْرُوفِء وق 
ركت فیگغ کا آن تاه إن امت عْتَصَمْتَمْ بو: كِتَاب اللى وم تسالون يا 
َايِلُونَ؟). قالوا: تشهد اه ا تقر 


ا مرو و ھا وھ سی FE‏ 1 ه و کی اام ےم ورام 
قد بلغت. وادیت؛ وتصحت. فقال باصبعه السبابة يرفعها 
1 لوا سے بيد تفس ف 1 2 كوي ييه و ا کپ ر 
ا N‏ إلى التاس؟ «اللهم اشهد. اللهم اشهد». ثلاث مرات,:, 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: صالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَد العْصَيْمِيَ 





5 ی 


ام مَصَلَّى العَضر ولم صل بَيْتّهُمَا شَْنا. 


مرب عتّی آتی المَوقت فَجَعَل بَطْنَ تاه القَضْوَاء إِلَى الصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ 
الاو ین دی واستقیل القِبْلكَ فلم یرل ڈانٹاکل کت الفا ۱۲ 
۰ یئ" يہ و قد شق 
للقَسْوَاءِ الزّمَامَ» حتی إِنَ رَأَمَهَا لیب مَوْرِكَ رَحْلِده وَيَقُولُ بده الیْنتی: ها النَاسُ؛ 
الشکینق التکی کم آی خبلا )من الجبال لقي لها یلا لق تضعته گی نے 
مر فَصَلَّى بها الب والیگات بان واجد واقامتّن» وَلَمْ سیخ هما شيا َه 
اضْطّجَمَ حتّی طَلَمَ الفَجْرُ فصلّی المَجْرَ حِينَ ۲ ين تین له الصّبْحٌ بدا وا 22000 
سے راون E‏ فعاف مرن مہ 


ہے سی کا و ہے 0 


سو من 


ay‏ یه سل یی شم یر وه 
الكبرَى» حَتّی آتی الجمرة اي عند الشجرّق فرمَاها بسَبٔع حصَیاب یبر مَعَ کل حَصَاةٍ 
۳ حَصَی الحَذْفِه وَرَمَى مِنْ بَطنِ الوَادِي. 

تصرف إِلَى المَنحر؛ فتحر تلانْا وَسِتَينَ ید ثم أَغطى عَلِيا فَنَحَرَ Ey‏ 
في مَذيه د م مر من کل بَدَنَة عة فَجْعِلَتْ في قذی وطبخن. فاگلا من لَحْوِهَاء 


کا سو و دوو as aE a 4 AE To‏ 0 يه 
تم ر رکب رسول اللہ اووس فاض إلى البیتِ فصلی بمّكة الظهر فاتی على 
(۱) الحبل هو ما استدقٌ من الرّمال» ولم يكن کثیفا؛ ویکون عرضه - مثلا - ثلائة أو حمسة أو عشرة أمتار؛ 


والعِرق مَا اتسع من الرّمال وكان کثیقا» فقد یکون نصف كيلو أو حتّیٰ کیلو. 
فمقصوذه ب(الحبل) مُستذَقّات الژمال التي تکون غير عريضة؛ لان النّاقة لا تصعد الجبال بل تصعد الرمال. 





شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 


ني عَبْدِ المطلب. يَسْقُونَ عَلَى رمرم فقال: الْرغُوا بتي عبد المطلب. فلا أن يَْلِبَكُمُ 
لثاس عَلَى سبكم لَتَرَعْتُ مَعَگُم)ء قَتَاوَلُوه دلوا قرب مِنْهُ وواه نشلگ 
وَكَانَ صا ور يَفْعَلُ الماك وَيَقُولُ للنّاسِ: «خذوا عني مََاِكَكُْ). 


مَل ما کون من الح الافيِدَاءٌ فيه بال ور فيه وآضحابه يت . 





0 


لما بین المُصَنّف ره وجوب الح وآشار إلى أعظم شروطه وهوالاستطاعة؛ 
شرع بين صفة الحج المأمور به. 

واختار في بیانها سوق حديتٌ جابر للع المشهور في صفة حجَّةٍ التب 
صَعَِ وس لِمَا تقدم عنده من أنه قد یذکر ال لائل ویقیمها مُقَامَ المسائل» فیذکر آية 
أو حديتًا شیر فيه إلى مسألة أو آکثر من المسائل المرادة عنده؛ استغناءً بخطاب الشرع 
عن کلام غيره» فن عطاب الشرع فيه من وُفُور المعنی وتمایه ما لا يكون في کلام 
غیره. 

فالدّلائل الي یذکڑھا یجعلها تارةً أدلّةَ لمسألة یاه ويجعلّها تار تحری بيانًا 
لمسافل لت فیها» وأشار لین هذا نی صدر كاب ورا حینشذ أن الشكريما ورد ف 
خطاب الشرع أوف في بيان مسائل العلم. 

واختار ره حديث جابر المرويّ في ااصحيح مسلم»؛ لأنّه أكملٌ الأحاديث التي 


۳ سے "۳ 


(۱) وقعت زيادة (رَعَلِلَعَتْ) في نسخة البسّام. 
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واه هي سس اي 112 اک فان اة حجّ التب 
صا موسر فا کی آخبر منهم کل زی آخبر عنه من ار وس 
في حجّه. واحتص جابڑ نع بسیاق صفة حح التب صا لوسر نی حدیثِ 


طویل» فصار بهذا حدیثه الأصل في (کتاب الحج). 


و ۳ 


وقد قدَّمتٌ لکم فیما سبق أن أبواب العلم المشهورة یکون فيها أحاديث تعد صولا» 
ل 
ہے الأصل نی (كتاب الوضوء) هو حديث عثمان رلك اانه عَنْهُ في صفة صفة وضوء التب 


ص 


0 سس رے 
5 
۱5 موس ۳4 


۰ 


- ون الأصلّ في (كتاب الضّلاة) هو حديث آبي هريرة نع نی قصّة الرجل 
الذي لم يُحسِن صلاته. 

- وأنَ الأصل في (كتاب الضیام) هو حدیث آبي قنادةً تلع في «صحیح 
مسلم» في سوال التب حا ور عمّا سمل عنه من الصيام. 

- وأنَّ الأصل في (كتاب الکاة) هو حدیث آنس وك تة فی کتاب آبی بكر 


4 


بالر كاة. 
- وأنَّ الأصل في (كتاب الحٌ) هو حديث جابر بن عبد الله هذا الذي رواه مسلمٌ 
وهو من أفراده عن البخاري. 
وتقدّم التّبیه إلى أنَّ مسلك الفقهاء في بیان معاني الأحاديث غيرٌ مسلك المصئفين 
مخ امتح نرق 
فبيانٌ الحديث له طریقتان: 


٭ |حداهما: طريقة المصتفين في شرح الحدیث. 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





٭ والأخرى: طريقة المصنفین في أحكام الحدیث من الفقهاء. 
فما الطائفة الأولى: فانّهم یستوفون استنباط الأحكام من الحدیث. کل منهم على 
قدر وسعه. 


»+ مه ]۰ 


وأما الطائفة الثّانیة: فانهم یقتصرون على آحکامه مما هو حجَّةٌ لمذهبهم. 
فمثلا: في الحديث المذكور تجد المشتغل ببيان معاني الحديث يذكر من أحكام هذا 
الحديث: جوارٌ الڑھلالِ بكلّ مَا يصح الاملال به من التّلبیة؛ لقوله في الحديث: (وَأَمَلٌ 
الاس بِهَذًا و 70پ و وقول الله یور عَلَيْهِمْ شین مد ففيه: آن 
الأصل الجواز» وقد ينا فيما سبق أن التلبيةً أربعة أنواع: 
© آحدها: ما ثبت عن الب ءوس من قوله. 
٠‏ والتاني: ما لب به الصحابة عفر وأقرّهم ی صَعَِ وس عليه. 
© والثالث: مالبّی به الصّحابة ريفكت ولم نعلم أن لب سر أقرّهم 
على ذلك. 
© والرّابع: ما روي من آنواع التلبیة وصح غیڑھا لفظًا ومعئی من عهد التابعين 
إلى را ها 
فهذا الذي ذکرته هو باعتبار مَن يتكلّم على معاني الحدیث بالّظر إلى کونه استنباطًا 


حد 


: EN 
۰ 
4 


وآما الققیه فان لا باكر هلا وانما بذك ما بتعلن ذلك ف ملعا 
فمثلا: في مذهب الحنابلة أنه ارت یا كوه ل فا قلتى قلبية البيث 


َو فالأصل عندهم: الاقتصار على تلبيته صَ سر 
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فالأوّل: نظرٌ إلى معنى الحديث دون تقيّدٍ بن ولا مذهب. 

والثاني: نظر إليه باعتبار التقیّد بمذهب. 

كما آنه مما ينبغي أن يُتتبّه إليه: أن ين الطّائفة الأولى مَن يتكلّم على معاني 
الأحاديث» لكنّه يتقيّد بمذهب. 

والمقصود : أنه هناك فرق بين بیان البيان الحدیشع لمعاني حديث ماء والبيان الفقهی 

نالحدیث المذ کور باعتبار صناعة الفقهاء - على مذهب الحنابلة - فیه جملة من 
الاحکام: 

3 ففيه: أ الح ُرض في سنة تسع من الهجرة وحخ الي أ لوسر في السّنة 
العاشرة» فهو واجب على الفور؛ لقوله فیه: (آنْ التي ص لوسر مک في المَدِينَة 
تع ين لم بش كمأ في الس بالج في العَائرَة أ رسو الله حَاجٌ). 

فالس مور لم يُفرّض عليه الح لا في سنة تسم م ولم يُمكنه 
صا یر أن یخج في سنة تسع بعد الفتح» نم حح صا سر بعد فتحها في 
السّنة العاشرة. 

فالحج عند الحنابلة واجبٌ على الفور. 

و(الفورٌ) نی اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو المبادرة إلى الفعل في آوّل وقتٍ 
الإمكان. 

9 وفيه أيضًا: وجوبُ الإحرام من المیقاتِ؛ لقوله: (فَحَرَجْنَا مَعَهُ خی ذا نیا دا 


الاي الحدیت. 
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وذو الحلیفة: موضع معروف قريبٌ من المدینة» صار اليومَ داخلا في اسوهاء ومنه 
یکون الا حرام وجوبا. 

والاحرام هو نة ال حول في النسك. 

و(ذو الحليفة) هو میقاث آهل المدينة» ومنه أحرم الب صعَ وم 

ومواقيث الاحرام حمسة: 

الأوّل: (ذو الخلّيفة)؛ وهو میقات آهل المدينة. 

وذکر ألا لان الت ص وس آحرم منه» فهو آولی بالتقدیم. 

والثاني: (الجُحفة)؛ وهو میقات أهل السام ومصرٌ والمغرب. 

والثالث: (يَكَمْلّم)» ويُسمّى (السّعديّة)؛ نسبة إلى قرية هناك؛ وهو ميقات أهل اليمن. 

والرّابع: (قرنُ المنازل» ويُسمّى (السّيل الكبيرٌ)» و(وادي محرّم) طرفه الأعلى» فهو 
تابعٌ له غير مستقل عنه؛ وهو ميقات أهل نجد. 

والخامس: (ذاثٌ عرق) وهو ميقات أهل العراق والمشرق كافةً. 

وقولنا: (المشرق کافة): المراد بها: البلدان الي وراء الخليج العربِي» وراء بحر 
العرب من هذه الجهة؛ أي المحيط الهندي؛ کالهند. وباکستان وآفغانستان وإيران» 
كلهم کانواینزلون من جهة العراق» ثم من جهة العراق ینزلون نی هذه الجهةء کان 
آکثرهم كذلك» ثم لمّا صارت المراکب تركب البحر صار بعضهم ینزل في العُقير - 
يعني في الأحساء -» شم يأتون من الأحساء ویمرون بنجدء فیحرمون من (المٌیل 
الکبیر)ء وأکثرهم پُحرم من (ذات عرق) كما تقدّم بيانه. 


فالمواقیت الخمسة هي مواقیت الاحرام لِمُریدِ النسك من عمرة أو حجْ» فیجب 
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على مُرِيدٍ النسك أن يحرم منها. 

لا رفد ایضا: أله بس لمرید السك خسل) ولو حافضا وتفساء؟ لقر له: (قر لد 
أَسْمَاءٌ بنت عُمَيْسٍ مُحَمَدَ بْنَ آبي بخ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَ سول الله صَور: کیت 
آَضتع و[ «غتسلي, وَاسْتَثْفِرِي بتَوْب وَأَخْرِمِي)): فأمرها صَرَدَ دوس 
بالاغتسال. 

ومعنی: («َاستي بِتَوْبِ))؛ أي اجعلي على موضع الم منك ثوبًا یمنع خروجه. 
وصفة الاستثفار: أن المرأة تشد في وسطها حبلا ونحوه. ثمٌ تجعل على موضع الدم 
منها ثوبّا تشد طرفیه بهذا الحبل» وهو بمنزلة ما یعرف فی زماننا ب(الحفائظ). 

# وفیه أيضًا: أنه بُسَنٌ الاحرام عقب فريضةٍ أو رکعتین نفلا؛ لقوله فیه: (فَصَلَى 
كول اندها بوسر في العشجبه ثم رَكِبَ القَصْوَاء...) الحدیت. 

8 وفیه أيضًا: هي إذا استوی على راحلته؛ لقوله: (حَتَى دا استرّت به تات قَتَهُ علی 
الیل بات حید). 


وهکذا قال صاحب «زاد المستقنع»؛ أنه يُلبّ إذا استوی على راحلته. 


0 
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9 
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تعقبه صاحب «الرّوض المُربع)» فقال : (والااصح عقب إحرايه)؛ أي أ 
تیور ی یس مر فا 
حینتذ» وان آخره حتّی استوی على داّته» فاه يُلبّي حينئل. 

8 وفیه أيضًا: أنَّ الافضل من التّلبية هو ما جاء في الصّفة النَوقَة: («لَيَنَكَ الله 
لك لبيك لا شريك لَك لَبَيْكَ إن الحَمْدَ وال لك الاك لا شريك لَكَ٢)ء‏ فيلبّي 
التاسك بها. 
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فش أن ام قفا قل( ع اقول ( سا اويقول: 
(لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحجٌ). 
© وفيه أيضًا: أنه لا تستحبٌ الزّيادة على التّلبية النََويّة ولا تکره عند الحنابلة أيضًاء؛ 
لقوله في الحديث: (وَأَمَل الاس بِهَذَا وم ای ون لصو 
عَلَيْهِمْ شین منه ولزع سول الله له تیور تیه فاکتفی ابی صد وس 
باللّلبیة المذكورة ولزمها» ولم يُتابع أحدًا من الاس فیما ذکره من التلبية. 
© وفیه أيضًا: أنَّ الحجر الأسود هو مُبتدأ الطَّواف؛ لقوله: (حتّی دیا ات مَعَهُ 
تله الرکن). 
و(الرّكن) عند الاطلاق يُراد به: الحجر الأسود. 
او ا ل 2 
تقبيله قبّل اليد التي استلمه بهاء فان ڈ شق استلامه بیده وأمكن بعصًا استلمه بها وقبّل 
العصا. 
فمراتب تقبیل الحجر الأسود ثلاث: 
© أحڈھا: تقبیله مُباشرةٌ بلا صوت؛ لأنَّهِ تقبیل إجلالِ وإعظام, فالمبالخة في ذلك 
مذمومة؛ آشار إليه ابن حجر في «فتح الباري». ۱ 
٭ وثانيها: تقبیل اليد المُستلّم بهاء بن يستلمه بيده الیمنی» ثم يُقبّل يده. 
© وثالثها: تقبيل ما استلمّه به من غير أعضائه؛ كعصًا أو سوط فیستلہُہ بالعصا أو 
السّوطء ثم يُقبّل ما استلمه به. 


فان شی کل ذلك: آشار اله 
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ويقول عند استلامه: (بسم اللہ والله أكبر» اللّھمٌ إیمانًا بك» وتصدیقا بکتابك ووفاءً 
داو اعا نك کرک اف کھت اترتا هذا کلّما استلمه. 

فان لم يستلمه وحاذاه؛ فإنّه - كما تقدّم - پُشیر إليه ويُكبّر فقطء فیقول: (الله أكبر). 

فالذکر السَابق مخصوصٌ عند الحنابلة بالاستلام فقط؛ أي إذا وقع مع الاستلام أمَّا 
المحاذاة فقطء فمعها التكبير فقط إذا أشار. 

© وفيه أيضًا: أنه يطوف سبعة أشواط؛ لقوله: (فطَافَ سَبْعَاء قَرَمَلَ تلاما وَمَسَى 
e‏ 

وقوله فیه: (فطاف سَبْعَا) ليست في «صحیح مسلم» وما بعدها ید يدل عم | 1 آنه رَمَل 
ثلانًا ومشّی آربعا» فمجموعها سبعة آشواط. 

فیطوف الناسك سبعة آشواطٍ بأن یجعل البست عن يساره. ويَرْمُلَ لانا ويمشي 
۱ 

والرّمل هو إسراع المشي مع مُقاربة الخطا. 

ولا یس الرّمل لحامل معذورء ونساءء وشخرم من مكة أو قريها. 

ومعنى قولهم: (حامل معذور)؛ أي حامل مَن لا يستطيع؛ كالمريض والصغير. 


ہے و 


# وفيه أيضًا: أنه إذا تم طوافه صلّی رکعتین نفللا؛ يقرأ فيهما: فل ہو أيه لکد 
()) € [الإخلاص]» و قل یتنا الکفروت 0 4 [الکافرون]ء والأفضل كونُها خلف 
۴ 4 ع fF‏ کے لقي مو مر . ع CI‏ ره A‏ 

ر 


مه ات ی 4( ۰ فصلی رَكَعتیْن فَجَعل المَقاع يته وَبَينَ ا 
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وَفِي رِوَاية: انه را في الرَكْعبَيْن: #فل هو اه أ کد © € [الإخلاص]ء و فل یتاج 
لگ فروت ارد 4 [الکافرون]). 

وتجزی مكتوبة عنهماء فإذا وافق فراغه من طوافه إقامة صلاة مكتوبة فصلاها؛ 
آجزأت عن الرّكعتين خلف المقام. 

والمراد ب(کونها خلف مقام إبراهيم): أن تکون من جهة الحَجَّر الذي قام عليه 
ابراهیم عند بناء البيت» وکان مُلصفًا بالبیت: ثم خُر عنه بعد العهد التَبُوئٌ فمن صلّی 
خلفه باعتبار الحقيقة التي كانت في العهد الَو فاّه يكون مُصلَيًا حلف مقام إبراهيم» 
ولو صلی البو آمامه. 

فلو قُدّر أن أحدًا جاء إلى البناء المعروف باسم (عقام ابراهیم) في صحن الکعبةه 
رہش ہر ےت 
را تعلق بالحال الي كان علیها عند ورود الدّلیل عن الس 

وهذا وغيره مما ين الحاجة إلى معرفة الحدود التي علقت بها الأحكام في زمن 
التب اهيوسا أو في كلام الع تور تو ابرلا ها على الال 
المشاهدة م مُطلقَاء فقد تكون الحال المُسَّاهَدةٌ مغايرةً لِم كانت عليه الحال في عهد الب 
ءوس أو فيما كان عليه الحال في عهد الفقهاء المصتفين في الفقه. 

7 وفيه أيضًا: أنه یس بعد صلاة الرّكعتين أن یرجم إلى الحجر الأسود ويستلمّه؛ 
لقوله: (نَمَ رَجَمَ ای الرّكْنِ وَاسْتَلَمَةُ). 


فالمشروع هنا عند الحنابلة هو الاستلام فقط 
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8 وفيه أيضًا: آنه يخرج إلى الصا من باب وكان هذا البابٌ موجودًا فاصلا بين بناء 
المسجٍ وبين لسن فالمسعی غا عن حدود المسجد امھت اذل کب وکان 
بینهما باب فیقع في کلام الفقهاء أنّه يخرج إلى الصفا من بابه؛ أي من باب الصّفا 
لیسعی ہی الصفا 0 يرى 2 فیستقبله ثلاثاء د ما ورد ثلائاه 
کت دا اش بو بدا بالصّمَاء 
لا إز ت إلا اللہ اللہ وحدہ لا 


E‏ ؛ أنجَرَ 


0 ١ن‏ تس سعایر اللہ © [البَقَرَة :۸ ابد 00 


َرَقَى حتی رَأَى البَيْتَ» فاستقبل الب فَوَحَدَ الله وب وَقَا 


وك م 


شَرِيِكَ لَه له المُلَكُ وَل لحم وَهُوَ عَلَى گل شَيْءٍ قد ۹ 


7 
- 


N 


٤ 
هد نات‎ NEC و کا ا و ا اھ کو 2و‎ 
و و ھچ ور و حر ات و نم یں و‎ 


مَرات). 


والطَفا: جا و انا ا و أخذ منه ماد حتی بقي أصله. 


الف هوا رعا راد ا حثّهالیوم: هو اه ما یکون به المره رتفا ما 
2 262 

عليه حد البنای ومنه مبتدآ الدفع بالعربات. فإذا وصل ذلك الموضع یکون قد رقی 
الصّفاء ولا یلزمه أن يُكمل الدّوران مع تلك الڈوائر التي جُعلت في الأدوارء أو بأن يبلغ 
في الصعود إلى آخر الموجود من الأحجارء بل يكفيه أن يرتفع في سيره في الرخام 
الموجود اليومَ حتّی يُصادف آخر البناء الذي جُعل حدّا بين الطَّائِفين ذهابّا وإياباء وهو 

¢ 
مُبتداً الدّفع بالعربات الموجودة. 

# وفيه أيضًا: أنه ينزل من الصا ماشيّاء إلى أن يبقى بينه وبين العلّم الأول - وهو 


الهيل الأخضرٌ - نحو ستة أذرُع» ثمٌ يسعى سعیّا شديدًا إلى العلّم الآخر - وهو الویل 
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الأخضر الثاني -» ثم يمشي بعدهماه فان ما بين العلّمين موضمٌ للاشتداد في السعي. 
ودل على هذين العلمین بالويلين الأخضرين اللذين کانا موجودين» ثم صارا يُشار 
إليهما الیوم بإضاءاتِ خضراءء أو بأعوادٍ خضراءً تدل على أن هذا الموضع هو موضِعٌ 
ی 
والمٌعي هنا یکون شديدًا آکثر مما يأتي به العبد في الرَمَل» فد اّمل هو إسراعٌ مع 
کارکالس٘ی باذ هرز لته و سال اع ناک ی ول وا ای سر 
العلمينء ثمٌ يمشي بعد العَلم ان 
8 وفيه أيضًا: آنه یرقی المروة ویقول ما قال على الصَّفاء شم ینزلء فيمشي موضع 
مشیه» ويسعى شديدًا موضع سعيه؛ يفعل ذلك سبعًاء يكون ذهابه شوطا وإِيَابُه شوطاء 
فیبتدی من الضّمًا إلى المروق وهذا هو الشّوط الأوّل. 
ثمٌ يرجع من المروة إلى الصَّفَاء وهذا هو الشوط ان إلى تمام الأشواط السّبعة. 
8 وفيه أيضًا: أنه يختم سعيّه بالمروة؛ لقوله: (حَتّی إِذَا كان آخر طَوَّافٍ عَلَى المَرْوَةٍ 
ادى فقال...) الحديث. 
© وفيه أيضًا: أنه بسن لمُفردٍ وقارنٍ فسخ نيّتهما بحجٌ ما لم يَسُوقًا الهدي أو یقفا 
بعرفة» فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مُنفردةٌ» ثم إذا أحلًا من عمرتهما صارا متمتعین؛ 
لقوله: (تَادَى فَقَالَ: الو أي اسف سْتَفْبَلْتُ من آفري ما ایرث لَمْ ات اهدي وَجَعَلْْهَا 
عَمْرَهَ فَمَنْ کان مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ عد ي یل وَلیحعلَها عُمْرَةًا) فِیْمَنُ لمن أحرم 
بالحج مُفْرِدًا أو قارئاه ولم يكن معه هدي ولم يبلغ الوقوف بعرفة؛ أن يفسخ حجّه 
و یرت وت 3۹ ك 5 

وينوي العمرة» فيعتمر عمرة تامّة» ثم بحل منهاء ثم يحرم بالحح في وقته. 
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8 وفيه آیضا: أن من ساق الهدي يثبت على احرامه» فيكون قارتا؛ لقوله 
اهوم الو اي اشتقبلث من آنري ما اشرت ته اشن انى وَجَعَلَتھا 
غُمْرَةًا)ء ففيه أن من ساق الهدي يث پثبت علی لیک واحرامه ویکون قاریا. 

8 وفیه أيضًا: أنه يصح الاحرام بقول الناسك: (أحرمتٌ بما آحرم به فلان)؛ لقوله في 
الحديث: (١مَادَا‏ فلت حِينَ فرصت الحج؟ فَقَالَ: قلثْ: الله نے ال بعا أله به 
رولك موی قال: اد عيي الذي فلاتجلٌ»). 

8 وفیه أيضًا: أنه يسن الهدئ؛ وهو ما یهدی للحرّم من عم وغيرهاء فیذبح فیه أو 
يُورَّع على أهله إن كان غير نَحَمِ؛ لقوله فيه: (وَقَيْمَ عَلِيّ مس اليّمَنِ ببّذْنٍ الب 


2 
2 
و 
و م 


نوس فقال لَهُ: «مَادًا فلت حِينَ فرضت ال ؟ فَقَالَ: قُلْتٌ: للم إِنّي هل 
ہما اَهَل به رَسُولَكَ مس قَالَ: سک قال: فکا 
جَمَاعَة الذي الَّذِي قَدمَ به عَلِيٌّ من اليَمَنِء وَالَّذِي آتی به الت صَرَللعَلَه 

فيس للعبد أن یُھدي ولو لم د ِحُجٌ؛ بأن يبعث بهديه إلى مكَّة إن كان تعَمًا - أي من 


بهاتم الأنعام بأن يبح فيها -. e‏ 
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8 وفیه آیضا: أنه يسن للمُجلین , بمكَة وقریها حتّی تمت و و وت ا 
بالحجٌ يوم التروية قبل الزّوال؛ لقوله في الحدیث: هلا ان یرم ال وتو جَهُوا إِلَى 


و 


یں 


کی فَأَمَلُوا بالحَجٌ ورب ال ا ووس فصلی بها الط وَالعَضْنٌ 
وَالمَغُرت والعشای والفجر). 
فیحرم الناسك بحجّه قبل الزوال من يوم التروية» ويُصلي الظهر بمتی محرمًا. 


ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحِجَّة سمي (يوم التروية)؛ لأن الاس كانوا 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





یتزودون فيه بالماء فیتروون فيه لفقد الماء في بقية المشاعر 


يحرم قبل لوال من يوم النّمن ویصلي الظھر محر مه نم بُصلي بمتی أيضًا العصر 
والمغرب والعشاء والفجر؛ کل صلاة يُصِلَّيها في وقتها. 

1# وفیه أيضًا: أنه إذا طلعتِ الشمس من یوم عرفةً سار من منّی إلى عرفة» فأقام بتورة 
إلى الزوال» ويخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرةً. 

وکل عرفةَ موقف الا بطن عرنة» وهو واد معروف. 

ويجممٌ فيها بين الظھر والعصر ج جمع تقديم مَن له الجَمْع فقط؛ أي مَن يُباح شرعا 
الجمع له فلو كان غيرٌ مسافر فإله لا يَجمعٌ عند الحنابلة؛ لقوله في الحديث: «َ مَكَتّ 
قلیلا حَنّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ) - يعني من يوم عرفة . (وَأَمَر بِقَّةِ من شعر تضرَّبُ له 
توق فسار سول اللو صَعَیوسر ولا تشك فریش إلا أنه تَهوَاقِفٌ)ء حتی قال في 
آخرها اذك كيوك آقاع فصلّی e‏ ام َصَلَّى العضی ولم يل يَيْتَهُمَا 
ی یت رج روج ٹہ 
ودح رحسو کچ نم يهام للعصر فتصلّی» ولا يُصلّي 

8 وفيه أيضًا: أنّهِ یُسنْ أن يقف يوم عرفة راکب مستقیل القبلة عند الصٌخرات 
المُْمَرِسُة خلف (جبل إلال)؛ أي من جهة الشَّرق» فان الي صلا او فق عند 
هذا الموقف؛ كما قال في الحديث: (قُمٌ رب حى اتی المَؤْقِفَء فَجَعَلَ بَطنَ تاه 
القَضْوَاءٍ إِلَى الصَّحَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقبَلَ القِبْلَةَ)؛ فالصَحَرَات 
صخراتٌ مُنفرشة خلف هذا الجبل من جهة الشرق» فإذا وقف النَّاسك وراءها صار 


.ا همع 2 
الجبل بین یدیف والقبلة ایضا بین يديه» فصار مستقبلا لها. 
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ووقف الب صا مر خلف هذه الصّخرات» وجعل حل المَشاة بين يديه؛ أي 


2 
0 


جعل شتا من اّمل يُستّى (حل الدّشاؤ) بين يديه وهو رل قد زاگ البوم» وهذا 
الخ تسمّیه العربٌ (جبل الال» ويُسمّى أيضًا (جبل الدع لا الذعاء يكون عنده 
فی يوم عرفة» وسّمّي أيضًا (جبل الرّحمة)» وهي تسمية حادثة لا تعرّف نی كلام العرب 
الاّلین الّذين هم أهل هذه المواطن. 

وقد ذكرثٌ لكم فيما سبق أنَّ المواطن التي عُلّقت يها الأحكام تَسمّی بأسماٹھا التي 
سمّاها بها العرب» فهم أهل هذه البلاد» وبأسمائهم تعلّقت الأحكام السرعیّ فلا يُعدَل 
عنها إلى غيرهاء وإذا حُوّلت إلى غيرها وجب حِمْظُ المعروف الأوّل. 

فمثلا: يجري في كلام النّاس ذکْژھم (جبل الثور)» يُريدون الجبلٌ الذي كان يعتزل 
فيه ال عم قبل أن يُوحَى إليه» وهذا الاسم اسم حادث؛ فان الجبلّ اسمه 
.ئا ولا جل الغلط ف الاسم ضاروا بسمُونه (جبل الور )و وتستوق الاو 
الل فيه (غار حرا ارال وات آن الجبل اسمه (جبل کتفرھ ]ةا قیل: (غار حرّاءع) 
فهو على تقدیر مُضافِء فتقدیر الکلام: (غارٌ جبل حراع) فیعدّل عن هذا الاسم إلى 
الاسم الذي تعرفه به العرب. 

وه ماه أنه انا و فص آاکگ رس الدعاءها کرد اسان 
والتضرٌعء والخشوع» وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله سَبحانهُوتعالل ويلح 2 الذعاء. 

ويستمرٌ وقوفه حتّی ترب السشمس فإذا غربث وخفي قرضها دَقَعَ بسكينة» وان 


وجد فجوة آسرع فیها - أي إذا وجد متسئا فإله یُسرع فيه -؛ لقوله في الحدیث: (فَلمْ 


مر 


تح ھا گے هه اس کت الم قلیلا عتّی غاب القَزصٌ. واردّف 


و و اس 


e‏ ور وَقَذْ شت للْقَصْوَاءِ الرّمَامَ» حتّی إن رَأْسَهَا 


شرح (كتاب الحَجّ) من «: منهج السالکین» لابن سعدي 





اک . ره 7 ہی ۳ ی 1 7 وھ 7 عو 2 و 1 ۳ و 2ے دک 
لیت مورك رحله» ویقول بیده الیمنی: «أيُهَا الناس؛ السکینة؛ السکیبنة». كلما آتی 


9 


حبلا من الحبال خی لها قلبلا ختی تَضْعَدَ). 

8 وفیه أيضًا: أنه یس يمن دفع من عرفة ألا يُصلي المغربَ حتّی یصل إلى مزدلفت 
فیجمع بين المغرب والعشاء مَن يجوز له الجمع قبل حط رحله. 

یی بهاء فإذا صلّی الصّبِحٌ لس - أي مع بقاء الطلمة - آتی المشکر الحرام - 
وهو جبل صغيرٌ بمزدلفة -» فیرقاه أو یقف عندّه ویستقبل القبلت ویحمة اللہ ويُكبّره. 
وئهلل» ویدعوء حتی يُسفِرَ جذّاء ثم یدق خارجًا منها قبل أن تطلع الشمس؛ لقوله في 
الحدیث: (حَتّی اتی المُرْدَلِفََ قَصَلَى بها المَغْربَ والعشاء بأَذَانِ واحد واقامتین» وَلمْ 


سر وف جز لدم O‏ وار کے بت ۳ 9 2 ع 6 و # و 
سبح يَْنَهُمَا تیاه نم اضطجع عتّی طَلَع جر قَصَلَى الفَجْرَ جين تین له لبم 


بان وَإِقَامَةِ شم رب القضواء حتّی اتی المَشْعر الحَرَامَ فَاسْتَقبَلَ القِبْلَة فَدَعَهُ 


کس 
ںام اسیو تم ا 


حر کے فا ہے عن ع ہی کا 2 کو رض ۳ 0 ان ی 0 ET‏ 0 0 

وکبره وَهَللة وَوحده فلم یل وَاقفا ختی أَسْفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس). 
ویجوز الدّفع من مزدلفة بعد نصف الیل في الم ذهب. واختارٌ المُصَئْفَ في 

«المختارات الجليّة) عدم جواز الدّفع الا لأهل العذر. 

8 وفيه أيضًا: أنَه إذا حرج إلى مزدلفة فبلغ مُحسّرًا سرع قذر رمية حجر إن كان 
ماشيّاء أو حرّك دابّته لتسرع؛ لقوله في الحديث: (فآَرْدَفَ الفضل بْنَ العَبّاسِ حَنّى أَنَى 
م ا iE AOA‏ وھ اف o‏ 1 0 2 وپ 2 
طن مُحَسٌرء فحَرّك قلیلا» ثم سلك الطریق الوسطی التي تخرّج على الجَمْرَةٍ الکبری). 

و(مُحَسُرٌ) اسم واد بين مزدلفة ومتى» يُسَنٌ الإسراعٌ فيه قَذرَ رمية حجر؛ ثبت هذا 

ر ع رد کر موق ع 7 7 2 ع 2 5 ۰ ك 
عن ابن عمر نها ؛ أي في تقديرهاء والا أصل الاسراع فوارد في صفة الحج 
التبويّة. 
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وقدر رمية حجر هو مسافة خمسین وثلاثمائة متر تقریبا. 

# وفیه آیضّا: آنه إذا وصل إلى منّی بدأ بجمرة العقبة» فرماها بسبع حصياتٍ 
مُتعاقبات» يرفع يده حتی يُرى بیاض إِبْطِهِ ويُكبّر مع کل حصات ویقول: (اللّھم اجعله 
حجّا مبرورًاء وسعیّا مشكورًاء وذنبًا مغفورًا)ء وتکون الحصاةً صغيرة کحصی الخذف. 

وحصی الحَذف هو ما يُرمى به بالأصابع - أي ينبل به بالأصابع - ویکون فويقٌ 
الحمّصٍ ودون البنذق. 

ویقطع التلبية قبل رمیه. 

ويرمي ندبّا بعد طلوع السّمسء ویجزی بعد نصف اللّیل من ليلة النحر؛ لقوله في 
الحدیت: E‏ آلے الجَمرّة الى عند الشجرّق فرعَاما کے ععلو کڑی گل 
حَصَاةٍ ینهاه یئل حَصّى الحلّفٍ. وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الوادي). 

9 ند رمه رقو الأکل من لحیها 
والشرب ین مره 


م 
ۓ اف 2 یی 
تم او 


لمح کے تلا وش یی نی ا عل تعر ما یی وَشرکۂ فی مذي 24 


سمس عر 


من کل بَدَنَة بضعة فَجْعِلَتْ في قذره وَطْبِخَتْ فاكلا من لَحْوِهَاء وَسَرِبَا من مَرَقِهَا). 
وقوله في الحدیث: (فَتَحَرَ مَا غَبرَ)؛ أي ما بقي. 

وقوله: (ببَضعَة)؛ أي بقطعة. 

ولذا رمی الحاح جمرة العقبة» ونحرٌ هديّه؛ حل رأسَّه أو قصّرهء وتقصّر المرأةٌ بلا 
حلق على قدر رأس ي الأنملة؛ أي رأ س الأصبع . 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





شتا مر سوسم 

# وفيه أيضًا: أن الحا یف يفيض إلى مكة يوم التحر بعد رميه» ویطوف طواف الحجٌ» 
ويُسمَّى (طواف 2 

ٹس ٹپ و يی یسیع بت 
تأخیزه عن ايام م ِنّی؛ لا آخرٌ وقته غير محدود؛ لقوله في الحديث: (نُمَّ رکب رَسُول الله 
ديسل قفا إِلَى البَيْتِ). 

واختار المُصَنّف في «المختارات الجليّة) عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن آیّام 
متی؛ وهي آیام الأشريق»التعادى خش والان عش والالث عشر. 

فإذا طافَ الحاخ سعی بین الصفا والمروة إن كان مُتمتعّاه فیسعی لحجّه» أو كان 
قارنًا أو مُفردا؛ ولم يتقدّم سعيّه لحجّه مع طواف القدوم؛ فإذا فعل ذلك حل له كل 
کہ 

فاحل من الح نوعان: 

© آحدهما متطل لت ویکون بفعل المن من ثلا 

© والآخر: التّحلل الثاني ویکون بفعل تلك الثلاثة كلّها. 

والثلاثة المُرادة: هي رمي جمرة العقبة» والحلق أو التّقصيرء وطواف الإفاضة مع 
السّعي. 

8 وفيه أيضًا أنه يسَنٌ للحاجٌ أن یشرب من ماء زمزم» ویتضلع منه؛ لقوله في 
الحديث: (فأتى عَلَى بي عَبْد المُطَّلِبء يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَم فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدٍ 


2 0 7 کس و ٣‏ رم 3 
المطلب...»)» حتی قال: (فتاولوه دلوا فشرب منه. رَوَاه مسلم). 


ع 
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ویستکٹ مئه متضلعّاهوالْضلّع هو امتلاء الجوف من شرب ماء زمزم حى بر 
أضلاعه من الانتفاخ؛ أي تَبِينَ في بشرته لارتوائه. 

ثم يرجعٌ الحاجٌ بعد ذلك إلى مِنّی ویکون رجوغه - في المذهب - قبل صلاة 
الظّھرء فیٔصلّي الظھر بمبّى» ویبیت بها ثلاث ليالء أو لیلتین إن تعجّل في يومين» ويرمي 
الجمار في أيّام التشريق. 

ووقع في كلام المْصَ نف في «نور البصائر والألباب» استیفاءُ صفة الحجٌ التويّة 
ملخصة من کلام ابن تيميّةَ الحفیدٍ فقال بعدما تقدّم: (ثمٌ أقام بالمسلمين أيِّامِ منّى 
ثلاث يُصلّي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة» يرمي کل يوم الجمرات 
ثلاث بعد زوال الهس : یستفتح بالجمرة الأولی وهي الصغرى» وهي الذنیا إلى 
منى» والقصوی من مك ویختم بجمرة العقبة» ویقف بین الجمرتین الأولى والثانية 
وميد الثانية والثالشت وقوفا طویلا بقدر سور البقرة قإن المواقف ثلاث؛ عرفة 
ومزدلفة ومنیء ثم آفاض آخر أيّام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون» فنزل 
بالمحصّب عند يفي بني کنانڈ فبات والمسلمون فيه ليلة الأربعاء» وبعتٌ تلك اللبلة 
عائشة مع آخیها عبد الرّحمن رلته لتعتمر من التنصیی نم ودع البست هو 
والمسلمون» ورجعوا إلى المدينة» ولم يُقم بعد أيام التشريق» فأخذ فقهاءٌ الحديث 
کأحمد وغيره بيه في ذلك كلّه). انتهى كلام 

والتَّدمّة المذكورة هي زيادةٌ لازمة هنا؛ لإتمام صفة الحجٌ الب وأحسنٌ ما يكون 
الع يها دک مه الوضنك البوى: الا اك ں قاید اھر قور البصائر 
والألباب)ء واصمًا ما جاء في هدي التب صا مر نی حجّه مأخوذًا من كلام ابن 


تيمية الحفيد رم٥داللة‏ 


ہم مھ 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





ولمّا فرغ المصَتّف من بيان هذه الصّفة بذکر حدیث جابر هة قال: (وَكَانَ 
صَأللَ ور يَفْعَل الماك وَيَقُولُ لِلّاس: اتوج ور زط 

من الحَجْ الافتداء فيه باب صل موسر فيه وَأَصحَابهِ که ). 

وني هذه الحملة مسألتان: 

|حداهما: أن الصّفة المذکورة آنًا هي الصفةُ الکملی للحجٌ» فمن أتى بها فحجّه 
واقع على أكمل الوجوه. 

والمسألة الثانية: أنَّ سبیل العبد في الح أن يقتدي بِالئَّيَ صا سر وأصحابه 
تلع لامرین: 

أحدهما: أن ال صر لوسر بين الحجّ بقوله وفعله وقال: الِتَأَحُدُوا عَنّى 
مَتَايكَكُمْاء رواه مسلم بهذا ال 

وكا ا ایدید فعند البیهقی في «السّنن الکبری». 


ہم 


والاخر: نَّ أصحاب ال ص مر حجوا معه» وما جاء عنهم فهو مما أخذوه 


عنه . 

فلا سبیل إلى كمال الاقتداء بالاتبّاع في الح للهدي النبويٌ إلا بالأخذ بما جاء عن 
الصحابة رفكت ذ يقع في مواضع من الحجٌ خفاء الوجه المنقول عن التَبِيَّ 
صَعِ وس أو احتیاجه إلى بیان» ویکون ذلك واقعًا في الآثار الواردة عن الصّحابة. 


ع 


قلي و رش سد 


المسافة الى يكون فيها الإسراع» وجاء تحدیڈھا في الاثر المرويٌ عن ابن عمر باسناد 
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صحيح أَنَه قدّرها رمية حجرء فيُصار إلى ما جاء عن ابن عمر نع فتقدر بالمسافة 
بالمذكورة رمیة حجرء وهي في الحساب المعروف اليوم: خمسون وثلاثمائة متر. 

فلا محيدَ عن آثار الصَّحابة في الح خاصّة؛ لانّهم کانوا معه صَ مر وهم لما 
حجوا ففعلوا أو قالوا شيئاء فان الأصل هم يقولونه ويفعلونه عن توقيففٍ من ال 
07ج 

ولو قر فقدُ التّوقيف. فان اتباعهم أولى من اتباع غيرهم» وین طريقة أهل الستَة 
والجماعة اتباع آثار الصّحابة له ذکزه الامام أحمدٌ في «أصول الستّة» وغیژه من 
أهل العلم. 

ولأجل هذا دق علم المناسك؛ لشفوف النظر في مواضع منهء وافتقارها إلى ما يُبينْها 
صار هذا العلم من أدق العلوم؛ ذكره ابن تيميّة الحفيد في «منهاج السّنّة). 


A 


فالعبادات المعر و فة آدقها ماکان وآغمضها فهماء وأحوجها إلى البيان» مع لزوم 
التکراں والتفقه فيه مره بعد مرَّةِ؛ِ هو (المناسك): فیلازم طالب العلم لك في کل حین» 


حتی يقوى أخذه لهذا العلم ". 





(۱) إلى هنا تمام المجلس الأوّلء وكان ذَلِكَ ليلة الخميس العاشر من شهر جمادی الأولی» سنة أربعين 


بعد الأربعمائة والالف. 
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تی 
آ- لا کان ان عن من 
ادا 
لي 
دنا ا 
اس و الور 
ب- وَالوَاجِبَاتٍ التي هي: 
-١‏ الإِخْرَامُ من الویقات. 

م2 وي ھا ھی 0۳ و 
۲- والوقوف بعرفة إلى الغروب. 
- وَالمَييتُ لَيْلَه النخر بِمُزْدَلِفَة. 
م التَْرِيقٍ پینی. 
۵- ورمي الجمار. 
وال وا 


-ه 


۳" 4 EO 
لاجر آه ذلك.‎ 5 


۳ 
3 


- ولیالی ا 


صر 
ا 


چ 


افق بيْنَ ترلهٍ الرّكُنِ في الحَجْ وَتَرْكِ الواجِبٍ: 


0 ن تارك الکن لا يصح حجه حتى یفعَله علی صفته الشرعية. 


و 


ر ٠‏ ا 7 


۳ وَتَارِكَ الو اجب حَجة صَجِیحٌ؛ وَعليْه نم وَدَم تک 


سا (عا لات اٹ 
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لما فرغ الثصنف رال ہج ہی و 
وس آتبعها ببيان صفة الحج المُجُز رت 

فللحج صفتان: 

* إحداهما: الصَّفَةٌ الكاملة؛ وهي المشتملة على ما جاء في صفة الح التَبوبّة من 
الأقوال والافعال. 

* والآخری: الصّفةٌ المُجزئة؛ وهي المشتملة على أركان الحجٌ وواجباته؛ لقوله هنا: 
(ولو افتصر فتَصَر الاح عَلَى الْأَرْكَانِ الأَرْبَعةٍ بَحَةٍ بَعَة...) فعدّهاء ثمٌ عد الواجبات» ثمٌ قال: و 
ذَلِكَ)؛ أي لكان حجه مُجزیّا عنه. 

وإتباعٌ صفة الحجٌ النَّويّة المذكورة آنقا ببيان أركان الح وواجباته؛ إعلاءٌ بأنّ من 
تمام الصّفة عند الفقهاء: ذكرٌ الأركانٍ والواجبات. فإذا قصد فقية بیان صفة عبادة من 
العبادات. فابّه يندرج في نعتِ صفتها ذكرٌ أركانها وواجباتهاء ولا يُقتصر قلی سر قفا 
ورد عن التب صََِتعلَهوَسََرَ في آحوالها من الا قوال والافعال. 

فصفات العبادات. مُفتقرة إلى بیان الأركان والواجبات. 

فاذا صف مُصتّفٌ في صفة عبادة کالصّلاة أو الححٌء وسر المنقول في صفتهما من 
الأحوال المرويّة عن الّبی صا مر قولا أو فعلا؛ فإنّهِ ينبغي أن یُدرج في ذکر 
تلك الصّفة بیان الأركانٍ والواجبات؛ لافتقار الصَّفةٍ إلى بيان مراتب الأركان 
والواجبات منهاء فن فد شيءٍ من الأركان أو الواجبات یویر في الصّفة نقضًا أو نقصّاء 


كما سيأتي بیاله في خکم ترك ركن أو واجب من أركان الححٌ. 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





إذا تبن هذا؛ فان المْصّف لما ذکر الصّفة المُجزئةً - وهي كما تقدّم: المُشتملة على 
الأركان والواجبات - بین تلك الأركان والواجبات. 

فأمّا الارکان: فبيّتها نی قولِه: (الأَرْكَانِ الاربعَة الَتِي هي الاخرامْ) إلى قوله: 
(والسعي). 

وأمّا الواجبات: فبیّنھا في قوله: (وَالوَاحِبَاتِ التي هي الإِخْرَامُ من المیقات) إلى قوله: 
(وَالحَلْق أو التَفْصِيرُ). 

31 و س ع 4 

فارکان الحج اربعة: 

فالأوّل: (الإِخْرَامُ)» وهو الدخول في النسك؛ بأن ينوي الناسك الدخول في نس که 
ال قرا أو حجٌا. 

2 ره لے حي هه 

ومَن مر بها ليلا صح منه هذا الرکن. 

فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم: (الوقوف)؛ ُریدون به الصّفة الكاملة 
المطلوبة شرعًاء فان المطلوب شرعًا هو الوقوف بعرفة؛ بأن يُقيم فيها حتى تغرب 
الشمس» ویقف في آخرها داعيًا كما تقدَّم في صفة الحح البَوبَة. 

والثالث: (الطَّوَّافُ)؛ والمراد به طوأف الحجٌ» ويُسَمَّى (طواف الافاضة) أو 

2 سه 6 و لام و م2 ۶ 2 
(الزيارة)ء وتقدّم أن السّنَهَ کوئه يوم العاشر تَھارا بعد طلوع الفجر إلى قبيل الظّهرء فهذا 

والرّابع: (السّعْنْ)؛ أي للحجٌ» بین الصا والمروة. 


وهذه المذکورات هي - كما تقدُم - أركان الحخ. 
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فينفرد الحجّ عن العمرة بركن الوقوف بعرفة. 
وأمّا واجبات الح فهي - كما عدّها المصنف - ستة: 
فالأوّل: (الإِخْرَامُ مِنَ المیقات). 
والفرقٔ بين هذا الواجب والرّكنٍ المذکور أوَلَا وهو الإحرام: 
* لاک هو الدخول ف النشك: 
۳ وراه ری حول سم نات 
فلو قُدّر أن النّاسك أحرم بعد المیقات. بأن یتجاوز میقاتّه ثم بُحْرم بعده؛ فیکون قد 
آتی بالرّكن وهو الاحرام وترك الواجب وهو کون ذلك الاحرام منّ المیقات. 
والمیقات -کما تقدَّم - المراد به: المواضع المحدّدة للنّاسکین من جهات الواردین 
الآفاقيين على الحرم» وهي خمسة تَقدُم عذها. 
والثاني: (الوُقُوفُ بِعَرَفَةإِلَی العُرُوب)؛ بأن یی واقفًا بعرفة حتّی تخرب الشمسء 
فان حرج قبل غروب الشُمس فان لم يَأْتِ بالواجب الا أن برجع إليهاء ثم نتظر حتّی 


مر س ھ م E‏ 
ا سی 


$ 


2 و ۳ کے 0 5 ° جو سے 
والثالث: (المَبِيتَ لَیْلَةَ النخر بمُزدلمة). 


زاد المُصَنّف فی انور البصائر والألباب»: (والواجب إلى جزء من التصف الثاني من 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





اللل)؛ أي بأن يبيت ليلة الحر في مزدلفة» حتّی ينقضي نصف اللّیل الأوّلء ویدخل 
نصف اليل الثَانِي» ويبقى مَُةٌ بعد دخوله ثم یخرجّ منها. 

والرّابع : المبیث مالي یام التشريتق بونی)؛ بأن يبقى أكثرٌ الیل فیها 

رابا التشريق هي الحادي عشر راان عفر والثالث عشر. 

فالواجب أن یبیت الحا تلك اللّيالي في منّی. 

وان تعجّل سقط عنه المبیت في اللّيلة الثالثة التي هي ليل الثالث عشر. 

والخامس: (رَمْيْ الجمّارِ)» والجمّار هي الحجارة التي ترمی بها الجَمَرات 
المعروفة» ف(الجمار) في لسان العرب: الحجارة وتقدّم كونها صغيرةً بين ن الحمصة 
وحبة البندق. 

وزاد المُصَنف في «نور البصائر والالباب» قوله: رک کا ي بآن یکون رمیٔ الجمار 
على الترتيب فیها. 

والسّادس: (الحَلْقٌ آو التقصیز) والتّخييرٌ للرّجلء ما المرأة فلا حل عليهاء 
اها التنقصين فقط. 

وبقي واجبٌ سابعٌ» ذكره المُصَّدْف في «نور البصائر والألباب»؛ وهو (طواف 
الوداع). 

ون المصَتّف ترگه للعلم به في شهرته فان المُصَنف یثرك آشیاء منّ الأحكام 
اللازمة في هذا المختصر؛ تارةً لشهرتها وعدم الحاجة إلى ذكرهاء فان النّاس فیما سبق 
کانوا لا یرون بطوافِ الوداع. 


وتارة لا يذكرها لعدم حاجة المُتعلُم المجعول له الكتابُ إليها فانه قصدَ جعل هذا 
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الکتاب للمبتدئین مر الاه فربّما ترك شيا لأجل هذا. 

فلا یُستدرّل عليه بکونه غافلا أو جاهلاء فمثل هذا لا یکون من مثله مهف ويُعتلّد 
ہما سبق بیانه. 

وهذه الواجبات هي واجبات الحجٌ. 

أمَا العمرة فلها واجبان؛ هما: 

_ الا حرام من الميقات. 

_ والحلق أن التصیر. 

وتمٌم المْصتَّف مقاصد هذا الفصل بقوله في «نور البصائر والالباب»: (وما سوی 
ذلك مسئوناتٌ مُكمّلاتٌ» وخصوصًا التلبية). انتهی كلامة. 

القسم الأوّل: الأركان؛ وهي الأربعة النعدودة را 

والقسم الثاني: الواجبات؛ وهي الا ارد اناا گا 

والقسم الثالث: الشُنن؛ وهي ما عدا الأركان والواجبات. 

وتقدَّم نظيرٌ هذا نی (باب صفة الصّلاة). 

ثمّ ختم المُصَّدْف هذا المطلب ببيان الفرق بين ترك الرّكن في الح وترك الواجب؛ 
فقال: EF‏ ين ترك الکن في الح وتر الواحب: ن تارك الرّكْن لا يصح حَجُّ 
حتی یله عَلَى صفیه شرع وتارلك الو اجب حَجّهُ صحیخ. وَعلَيه نم و تک 

فالمتروك من صفة الحخ ثلاثة آقسام: 

فالأوّل: أن يكون المتروك س ورب علیہ شي یرم به العبد. 
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والقسم الثاني: أن یکون المتروك واجبّاء فيصح الحج مع إثم العبد» ویجب عليه دم 
لترکه» فیجب عليه أن يذبح شاة لتركه. 

والقسم الثالث: أن يكون المتروك رُكنّاء وهذا نوعان: 

٭ أحدهما: أن يكون الکن المتروك هو الإحرامٌ؛ فهذا لا ينعقدٌ حجّه؛ ولا يعد 
ماع يدانا 

۳ 3 9 و 3 ۳ 7 7 0 

© والاخر: أن يكون المتروك غیره من الارکان؛ فهذا لا يصح حجه حتی یفعله 

على صفته الشرعية. 


و بر 0 


فلو قدر أن آحذا أحرّم بالحج ليلة العاشره ثمٌ قصد مُزدلفة لیبیت بها ليلة العاشر ثم 
به إلى أنه يجب عليه أن یر بعرفت نم المزدلفة فرجع إلى عرفة فمرٌ بهاء شم آتی 
الد فان یه یکون صا لاله جاء نال قن التق ترك وفعله على صق 

والرکن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الرّكن والواجب المذكورين في الصّلاة: 

فر كن الح هو ما يدخل في ماهية الحجٌء ولا یسقط ولا يُجبّر بغيره. 

دجو سا س رحب 

فمثلا: إذا ترك العبد المبيت بمزدلفة ليلتها لعجُزٍ بمرض. فإله يكون قد ترك واجبًا 


لعجزه عن ذلك؛ فيجب عليه دم؛ جُبْرانَا لهذا التقص الذي لَحِقّ حجّه. 
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قال لصف ان 


7 و ۱۳ 3 
تک ؤي خرو ا متع - وهو أفضّل - وَالقِرَانِ وّالافراد. 


هو 


۳۳ 


م م هو آن يُحْرِمَ بالعُمرَة فی رال یر مناد بخرع بال من تا 

رو سس ناكرا 

وَالإفْرَادُ ہُو أن يُحْرِمَ م بالحَخ مُفْرِدًا. 

كيو - 

والقران: 

أ- ان يُحْرِمَ بهما ما 
#۶ و ه 2 5 ed‏ و لوا م ماک 3 
5-5-9-5 

تل ال تَمَنَعٌ إِلَى هَذه الصفة: 


بس" 


أ- إا حاف فوات الوقوف بِعرَفة ادا اشتَعَل بِعَمْرَتِه 
ب- وَإِذَا حاضت المَرْأةٌ و تفست» وَعَرَفَتْ نها لا نهر بل وَفت الوقوف بِعرقة. 


۳ ۲ و ا a‏ 2 له 2 5 1 :۲ 
وَالمُفرد وَالقَارِنَ فعلهمَا واحد وَعَلَى القارن دی دون المُفرد. 





ہی بے 
ت الف ا لَه (آرکان الحجٌ وواجباته» وما یترتب على ترك " شيء منها)؛ 
اد يس فاتك اد ری 
فذکر أنَّ آنساك الح ثلاث وذلك في قوله: (وَیْحر مَنْ برد الاخرام بَيْنَ الم - 
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وَهُوَ فسّل - والقران والافراد). انتهی كلامٌة. 
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فأنساك الححّ ثلاثة: 

الأوّل: التممّع. 

والثاني: القران 

والثّالث: الافراد. 

ويتعلّق بهذه الأنواع مسألتان مذ کورتان في كلام المُصَتّف: 

إحداهها: أن ام ماه کت لمتقه را 

والأخرى: أن الم هو أفضل هذه الأنساك الثّلاثة» فالأنساك المذكورة متفاوتةٌ في 
الفضل عند جماعة من الفقهاء - منهم المُصَنّف -» وهذا قول الجمهور وأفضِلھا 
- كما ذكر - هو التّمنّع. 


ثم ذكرٌ صفة کل د نُسك من هذه الأنساك الثلائة: 


00 م 2 5-7 کپ کک 9 5 35 ٥٤‏ یں 8 و 
اما التمتع: فذكره في قوله: (فالتمتع هو أن یرم بالعمرَة في أشهر الحج» ويفرع 


تی 24 8 “و جن ا و - ۰ 32 و 24 
مِنھاء ثم يحرم بالحح من عَامِِ)ء فيكون الناسك متمتعا بشرطین: 
* آحدهما: أن بُخْرم بالعمرة في آشهر الحج ویفرغ منها مُحِلاء فيأتي بعمرة کاملة 


مد ےہ 2 - 4 2 و 
تكون في آشهر الحج» وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. 


فلو أتى بها قبل آشهر الحج لم يكن متمتعًا؛ كما لو اعتمر في رمضان. 


0 
۰ 


٭ والآخر: أن يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فلو أَحرَمَ به في عام قابل فانه لا 
يكون متمتعا. 


مھ 


کمن أحرّمَ بالعمرة في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألفِ» ثم آحرم 
بالحجْ في ذي الحجَّة من سنة أربعين وأربعمائة وألني. فإلَه لا يكون متمتعًا. 
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فالتاسك یکون متكا بالشرطين المذکورین. 

نم قال الاحش: (وَعَلَيْه من لم يكن من خاضري المَسجد الحَرام)؛ أي یلزمه دم 
هو دمٌ هدي يتعلّق بنسکه لا أن يكون الاسك من حاضري المسجد الحرامز 

وحاضروا المسجد الحرام نوعان: 


© آحدهما: أصليُون» وهم اھر نعني ب(أهل مکة) : المقیمین فيها في وقت 
الحج. 
ل والااخر: تابعون؛ وهم من کانوا دون مسافة قصر منها. 
فمثلا: السّاكنون في الحيّ المعروف باسم (حی العزيزيّة) هم من حاضري المسجد 
وأمّا السّاكنون في قرى خارج مكة تبعُد عنها أربعين كيلا مثلاء فإنّھم يُعَدُون من 
حاضري المسجد الحرام باعتبار التبعية؛ لأنّهم دون مسافة قصر. 
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وأمّا الإفراد: فذکره بقوله: (وَالإِفْرَادُ هُو أن يُُحْرِمَ بالحَجّ مُمْرِدَا)؛ أي بأن ينوي عند 
دخوله في السك الحجّ فقط. 

فالفرق بین | تمنّع والمُفرد: 

* أنَّ المتمة يأتي بعمرة وحج. 

* وآمًا المُفرد فانه یأتی بحجّ فقط. 

وأمّا القران: فذکره بقوله: (وَالقِرَانَ: أَنْ ُخْرِمَ بهِمَا مَعَاء أَوْيُحْرِمَ بِالعُمْرَة نم بذجل 
الحَجّ عَلَيْهَا قبل الشْرُوع في طَوَافِهَا). انتهى کلام 

فحقيقة القران: هو آن جرم بالعمرة والحجٌ بلا جل بینهماه فلا بحل بين کن 
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فالفرق بين لت والقران: 
۰ ا المتمثع قد من عمرته زا منهاه فیرجع حلالا. 
۰ وا القارت فلا غ که رضم فا وس که 
وذکر صفة ذلك في صورتین: 
فالصورة الأولى: أن يُحرِم بهما معَا؛ بأن یقول: (لبيّيك عمرةً وحجًا). 
ہر رت ور علیا بل لوح 
في طوافهاء کرد ا رک اج مری؟ شل الع علیها بلا جل بینهما؛ بان 
ينوي ذلك قبل الشّروع في طوافها؛ أي قبل أن یشرع فی طواف عُمْرته. 
وغلم ین هذا آنه لا يندرجُ في هذه الصّورَةٍ حالان: 
إحداهما: إذا آحرع بالحج مُفرداء فإنّهِ لايُدخِلٌ عليه العمرة بأن يبي بالحجٌ فيقول: 
(لبّيك حجّا)ء ثمٌ يقصِدٌ البيت» فيُرِيدٌ بعد ذلك أن یجعلها عمرةً؛ فإنّه لا يصحٌ. 
والحال الانية: أن ينوي إدخالٌ الحجٌ عليها بعد شروعه في طوافها؛ فإله لا يكونٌ» بل 
يأتي بالعمرة ام ویتمتع ثم یأتی بحجه. 
ثمٌ ذکر أنَّ هذه الصّفة المنعوتة 2 للقِرّان بتضطر إليها المتمتع في حالين» فقال: (وَيَضْطرٌ 
| ممت إلى مَذْہِ الصفة إِدا عق تراك ا رف بَِرَفَةإِدا اشتَغل بِعْمْرَيِهِء وَإِذَا حَاضَتٍ 
المَرْأةأَوْ تفست. وعرفث أَنّهَا لا طهر قب وَفْتِ الوقُوفٍ بِعَرََة). انتهی كلام 
فالمتمة الى آحرم بالعمرة: وقصة الانیان بعمرو امه فول منها نم يني ب ام 
يكون مُضطرًا إلى القران في حالين: 
فالحال الأولى: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته؛ کمن آحرم بالعمرة 


لیلةً العاشر وقصد أن يأتِي بعمرةء ثم بل منها ڈ نم يأتِي بالحخ. فلمّا آحرم بعمرته من 
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الميقات عَلِم أنه لم يبق على طلوع الفجر من يوم العاشر إلا ساعة واحدة وهي لا 
تكفي للإتيان بعمرة» ثم المرور بعر فة - فهذا ينوي القران؛ لآن اشتغالّه بعمرته ت 
عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركنٌ من أركان الحح. 
والحال ا إا حاشت المرة آو تست وعرفث اليا لال تل وقت الوقوف 
بعرفة؛ أي أَنَه لا يمكنها أن تکون طاهرة قبل أن يقف النّاس بعرفة فلا يُمكنها الاتیان 
سے سس سمسھس 
إلا يوم العاشر أو ما وراء ذلك = فإنّھا حینتذٍ تجعل تُشُکھا القِرانَ مُضِطرَةٌ إليه مع 
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کونها قد آحرمت متمتعة 

را ین و وی 
وَاحدء وَعَلَى القَارِنِ مَدْيٌ دُونَ المُفرد)؛ أي أن صورة سك المُفرد والقارن واحدةٌ 
ویفترقان في کون القارنِ يجب عليه هدي. 

فان المُفرد والقارِنَ بحرمان شم یقَذمان على مكة» فیطوفان طواف القدوم شم 
یسعیان سعي الحج. ثمّ يأتيان ببقيّة المناسكِ دون إحلالٍ مين إحرايهما. 

ثم یفترقان في أنَّ القارن عليه هدي کالمتمتع» ما المُفرد فلا هديّ عليه. 

وجُعِل على القارن هديٌ؛ لجمعه بين تُسكين - هما العُمرة والحج - في سفرة 
واحدة. 


والفرق بين المتمتع والقارن: 


5 3 تم ہت 
۳ سے کہ 
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مع وجوب الهدي علیهما» فعلی المتمتع والقارن هدي لاجل نسکهما. 


ویفترقان في آن القارن لا بُجل من إحرامه حتی یفرغٌ من حجّه فإذا فرغ من حجّه 


أ 
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وی 

وَيَجْتَدِبُ المُحْرِمٌ جَمِيعَ مَخظوراتِ الاخرام: 
مہم 

۲- وتقلیم الأَظفَار 

۳- ولس المخیط إِنْ كان رَجُلا. 

٤‏ - وَتَعْطِيَةرَأَيه إِنْ گان رَجُلا. 

-٥‏ وَمِنَ الب رجلا وراد 

-٦‏ وَکَذَايَے يَخْرُمْ على المُحْرم: ا شي ات ال و خشیع ِء وَالدّلالَة علیّْب 


ا ا 


وَالإِعَانَةَ علی قتله. 


یں ۳ 
وا وو و و ره سم 


۱- صیام ثلاث یام 

۲- آو اطعام ستة مَسَاكِينَ 
6ه کہ 

۳ أو ذبح 7 5. 
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سم ہے هه وم جب مه ما 
یں 4 e ۶ A‏ خر ار 
ری ں عدن حون ين لنعم. 
له | 38 5 2 UI‏ 5 ۹ 5-7 جو ؟ و و 0 
۲- وبین تقويم المثل بِمَحل الاتلاف فيشتري به طعَاماء فيطعمه لكل مشكير 
هه 
ود متاك م2 5ه ê‏ 
ورواو سا فک ون طز 
> 
4 لو 
ر ان م ےج 2 3 مر ۵ زر 
سم 72 


وَأمّا دم المُنعَة وَالقرانِ: 


مع 
3 

ع 

3 


5 
2 


و 
کی 2 چ چ کے تک الا کرمھ 


27 


5 ہے اڈ رو ا و و اق 
في الحح. ویجوز أن يَصوم ایام التشریق عنهاء 


رر صے 
8 


فان لم یجد صام عشرة أيّام : ثلاثة 


۳ 
اھ م2 


م 27 و سی 
ب- أو وَجَبّت عليه الفدية لمباشرة. 


ے 
9 ا 


و ص ا کت 2 2 اق کا زر 5 چ ری 

وكل هدي أو اطعام يعلق بحرم أو |حرام: فلمَسَاکین الحرم من مقيم وَأفقِيٌ. 
رو ه و 2 ه و 2-8 ا ا 

ويجزئ الصوم بكل مَكانٍ. 

تا ا و عفر 000" مر و لو ر وه د عبر 
وَدَمُ النشك کَالمُنْعَة والقران وَالهَدْيُ؟ المُْسْتَحب أن یاکل مِنه وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَّ . 
e‏ نے دا ی ۳ بے کی پل ےس ووو ه 
وَالدَمْالوَاجبٍ لفعل المخظور أَوْ ترك الواجب - ویسمّی (دع جُبْرَانْ) - لایأکل مِنْهُ 


و و 4 گور ہے اق e‏ 
ثم اع 5 4 ا 3 
يئاء بل یتصدق بجویعه؛ لانه يجري مُجری الکفارات. 


سے چھ سے سے 


۰ 
504 





تال لایخ الد . 

ذکر المْصتّف له نی هذه الجملة (محظورات الاحرام)؛ التي يجبُ على 
المحرم آن یجتنها. 

فقال: (وَيَجْتَيبُ المُحْرِمٌ جَمِيعَ مَحْظُورَاتٍِ الاخرام: من حَلْقٍ الشغْر...) إلى آخر 
عدّہ لهاء فذكر فی هذه الحملة مسألتین: 


إحداهما: أن المذكوراتٍ بعد يجب على المُحرم أن يجتنبها. 

والاجتناب هو الثّرك مع المُباعدة؛ أي بأن یمتنع العبد عنها وییاعد الأسباب 
المُوصِلَة إليها. 

والأخرى: أن المذكورات بعد تُسمّى (محظورات الاحرام). 

والحظر هو التحريم» فهي محرّماتٌ تحريمًا شديدًا. 

وشاع في لسان الفقهاء رنه تعالی ذِكُْرٌ هذا الباب بقولهم: (محظورات 
الإحرام)ء ویریدون بذلك: ممنوعاته» والمعروف في خطاب الشرع تسمية الممنوع 
دنا 

وعدّل الفقهاء عن قولهم: (محرّمات الاحرام) إلى قولهم: (محظورات الاحرام) - 
مع أن الأول هو المعروف في خطاب الشرع -؛ لأنَّ أصل (التّحريم) أداتة فِي اللّسان 
العربی: (لا) مع الفعل المضارع. فیقال: (لا تاکلء لا تشرب) أَمًا في الخطاب 
الشَّرعِيَ فلا يختصٌ التَحریم ب(لا) النّاهية» بل هناك ألفاظٌ أخرئ تدل على الَحریم 
آیضّاء کقول: «لَيْسَ منا» آوقول: ن مِنْ شرار النّآس)»» فما كان من هذا الجنس أفاد 


التحریم بالوضع الشرعین لا بالوضع اللغويّ. 
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والاضیق في الدّلالة اللهويّة علیٰ المٹع هو الکظر المُكتسشب من (لا) التاهية مغ 
القعل سال بے ےم قاط ےق ری ولا تحتمل غیر رھ اذه 
فيكون حينئذ الحظرٌ آقوی في المنع من مُجرّد لفظ التحريم. 

ولات ک رفا نامع المحرم اکا الواقع فى الوضع لاف 
- وهو (لا التّاهية) المتبوعة بالفعل المضارع - سنّاھا الفقهاء: (محظورات الإحرام)ء 
فمنه قوله تعالی : ولا محطعواً روم رب دی له € [البقرة:97١]»‏ وقوله تعالیٰ: لا 
تقو الصید وَأَسَم حرم پچ [المائدة:90]» وقوله اة يوس : الا ینک المحرِم ولا ينح 
فكثيرٌ من هذه المحظورات جاء على صيغة الحظر اللغويٌ المُفيد للتحریم شرعًا. 

فهَدًا هو النكتة في عدول الفقهاء رح تعالیٰ عن قولهم: (محرّمات الإحرام) إلى 
(محظورات الاحرام)؛ آل یی ن غالب هذا الباب جاء علی صيفة ال راا 
المُفيد للتحریم شرعًا 

والفقهاء لا بَعدلون عن شيء ولا یختارون لفظة إلا لنکتف وهَدًا الأمر من تتبّع لغة 
الفقهاء عرفه. 

وعد الصَتّف 5 له سبعةً من محظورات الاحرام: 

فالأوّل: (عَلَقُ الشْر)؛ والأصل کونه مُتَعلًّا بالرّأسء ڈ وت سس 
البدن» فوثله: شعرٌ بط ورجل» وید ونحوها. 

وذكرٌ (الحلی) باعتبار أله الشُستعمّل غالبا في إزالة الشُعر؛ فمثله أيضًا: نتف وقلغ» 
ونحوهما. 


والثاني: (تقلیم الأَظْمَارِ) من ید أو رجل. 
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والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء الاستتصال فهو قص وزيادةٌ لا یُراد به 
مُطلق القصّء فان التقليم أَوْقَى - أي أكمل - فيُعبّر به في هذا المحل» وان كان الأصل 
في المعنى هو الأخذ من الأظفارء فالّذي يقع به مُستوفّى هو أن يقصّها على وجه الوفاء 
والكمال. 

ومثلّه لو قصّ شيئًا منها بلا وفاء ولا کمال. 

والثالث: (لْبْسٌ المخیط إِنْ كَانَرَجُلَا)؛ أي فيتعلّق بالرّجال دود النّساءء والمَخِيطٌ 
هو التّوبٍ المُفصّل على العضو أو البدنء فإذا فصل على عضو أو بدن فإنَّه يُسمّى 
(مخیطا) ولا یراد به مُطلّق الحَيْطء بل المقصود المُفصّل على عضو أو بدن؛ كقميص 
آو غیرہ. ۱ 

والرّابع: (تَعْطِيَة ره إِنْ كان رَجُلَا)» لا امرأةٌ. 


ہے اش اس 
تی 


ومن التغطية المحظورة على المرأة في الا حرام: آن تغطي وجهّهاء أو تلبس لقازین 
في یدیها. 

والخامس: (الطیث) مطلقاء فيستوي فق ذلك الڑجال والشاء وهذا معنی قول 
المْصَتّف: (وَمِنَ الطیب رجلا وَامْرَأ٤).‏ 

والسّادس: (صَيْدُ البَرّ الوَحْشِيَ المَأَقُول)ء وذکر المُصَتّف أنه يحرم على المُخرم منه 
ثلاثة أشياء: 

* أوّلها: قَدْلّه وخرج مخرج الغالب. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعًا منەء ولذلك جاء 
في القرآن تارة بذكر القدل: سید وا حرم € [المائدة:ه4] وتارةً بلا قتل: 


ہے ےہ 2 ص ےر من ہے ام ےم وو 
وحم عليم صِيد البرِ ما دمتم حرما # [المائدة:97]. 
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* وثانیها: (الدلاة عَلَيْهٍ)؛ بان ریسل غيره إليه 

٭ والٹھا: (الا ان عَلَى فَتله)؛ بأن يُعطي غیره سلاحًا. 

وبقي رابعٌ: وهو أكل ما قل منه لأجله» فيحرّم على المُحرم أيضًا أن یأکل من صيد 
ار إذا قتل لأجله. 

(البرّ) خرج به صيد البحر ا 7 ادا 

8 ج به غر الماکول؛ نم وس فلو قله لم یکن يكن ذلك محظورًا 
عليه. 


0 


والسّابع: (الجمَاغٌ) وجعله المُصَنّف أعظمَ محظورات الاحرام؛ لأمور ثلاثة: 

آحدها: (تَغْلِيِظُ تخریوه) والمراد ب(التغليظ) عند ذکر التّحریم: تأكيدٌ حرمته 
والتشدید فيه» فإذا جرى في كلام أهل العلم قولهم: (التغليظ في كذا وکذا)؛ أي التأكيد 
في تحريمه والتشديد فيه. 

وثانبها: که( للنشك)؛ أي إذا رف ئل تا لات فش فک ويَؤْمَّر 
بالمضی فیه حل هن قضیهفي العام کن 

وثالثها: کونه (مُوجبًا لِفْدَيَّة) هي (البَدَنَة والبدنة هي النّاقة 

وبقي محظوران من محظورات الاحرام تركهما المْصَتّف لعدم حاجة المُتعلّم 
إليهما: 

أحدهما - وهو الثامن -: عقدٌ التكاح» فيحرّم عقده؛ ولا يصح من مُحْرِم. 


والآخر - وهو التاسع -: المُباشرة فيما دون الفرج بشهوة. 
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وتقدّم أن المباشرة هي الإفضاء إلى البشّرَةِ بن تكون بلا حائل» والبَشّرة هي الجلدة 
الظام اس البدة: ۱ 

فمحظورات الاحرام هي هذه التسعة. 

وإذا وقع العبٌ فيها تعلّقت بها فديةٌ ولأجل هذا ذکر المْصَنف بعدها القولّ في 


2 
ےط ہے ت 01 


الفدیة فقال: (وَأَمًا فِدْيَةُ الأدٌی: دا عى 0 أو لَبِسَ المَخِيط» أَوْ غَطَّتٍ العَراً 


م۱ +۶ 


3 


وَجَهَهَاء أو لبست ار ن» آو اسْتِعْمَالُ الطيب؛ فَيَحَر صیام ثََانَةِ یام أو طْعَام 


۶ 
ا 
ع 


ب اکن أز ذنم کاو سور ہہ ونس 
المخیط وتغطيةٌ المرأة وجههاء أو بسها القفازین واستعمال الطب - تجيب فيها 
فدية الأذىء وفدية الأذى يُخيّر فيها بين ثلاثة أشياء: 

۲ 


و ا 2 


آولها: (صیام ثلاثة | ۳ 


۹ 


وثانیها: (إِطْعَامُ سِنَةِ مَسَاكِينَ)» لکل مسکین مد دب أو نصف صاع من غیره؛ كتمرٍ 


کہ 


والٹھا: (د؛ بح شاة). 


۳ 


فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يُخيّر بين هذه الثلاثة. 


فلو قَدّر أنَ أحدًا غطی رأسه في نسکه بأن لبس قلنسوة أو عمامة؛ فإلّه تجب عليه 
فديةٌ الأذى» فیختاژ ما شاء ین هذه الأنواع الثلاثة. 
ثمَّ ذكر فدية الصید. فقال: (وَإذا تل الصَّيْدَ خير ين بح وله - إِنْ كَانَ له مثل من 
العم -» وَبَيْنَتَفُويم الیثل بمَحل الإثلافيء فَيَشْئَرِي به طَعَامَاء مه لکل سكين هد 
ره او صف صاع من غَيْرِِ او يَضُومُ عَنْ اطعا کل مشکین يَوْمَا)ء فمن قتل صيدًا برا 
وحشيًاء ماکولا؛ فإنّه بُخيَّر بين هذه الأمور الثّلائة: 





شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 


أوّلها: أن یذبح (مثله - إِنْ کان لَه مثل م مِنَ الم -)؛ کمن قتل غزالَا؛ فإله یذبخ شاه 
ویفرّق لحمها في مساكين الحَرّم. 

وثانيها: أن یوم (المثل بمَحَل الإتلاف) - أي في الموضع الذي آتلف فيه 55 
(قَيشتري به طعَامَاء یمه لكل مشكين مد ب و یضف صَاع ین غَيِْو)؛ کمن وجبت 
عليه شا في فدية الغزال» فتقدّر الشَّاةٌ مثلا بستّمائة ريال» فاله يشتري بهذا المال طعاماء 
ثم يُفرّقه على مساکین الحرم» فان کان گا فکل یسکین له هذَه وان کان غیره کار أو 
تمرء فان لکل یسکین نصفُ صاع» وهو کیل ونصفِ الکیل تقريبًا. 

وثالثها: أن (يَصُومَ عَنْ إِطْعَام كَل مِسْكِينٍ يَوْمَا)ء فلو قُدّر أن الطّعام الذي اشتر 
بستمائة ريال يطعم به مائة مسکین» فإنَّهِ يجب عليه إذا أراد الصّيام أن یصوع مائة يوم. 


0 


ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان ُتمتَّا أو قارنًا. 

فالفرق بين ما تقدّم وبين هذا: 

2 أن الذي تقدّم: دم فدية. 

* وا المذکور هنا: فهو دم سك ملازمٌ لنسك النّاسك» وهو دم الثسك الذي يلزم 
المعٹ و القارق 

فقال: (وَأَمَا دم المَتَعَة ژالقران: مث فیهما ما ری نی الائسکا؛ آي ما سیا 


بأن يذبح من بهيمة الأنعام: الإبلء أو البق أو الغنم» على ما سيأتي في الأضحية. 


\ 


س 


قال: (كإِن لم جذ صاع عَفرة ایام اا فيالحج. وَیَجُو آن ضوع ام ریق 
نها وَسَبَْة إا رجع)ه فکن لم یجد هدي اَم أو القران؛ فاه یہ يحب عليه آن م 


عشرة یام مكسومة أسميد: 


يا 


ےج 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: کالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





أحدهما: ما یصوئہ في الحج والأفضل أن يكون آخزها يوم عرفة» فیصوم السّابع 

1 چگ م5 7 
والثامن والتاسع» ویجوز له أن یصوع ایام التشریق؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر. 

وصياءٌ أيام التّشريق مُحرّمٌ؛ إلا لمن لم يجد الهدي. 

ولا یوخرها عن آیّام م نّی؛ لاه إذا آخرها عنها يكون قد ترك واجبّاء فيلزمه دم 

فلو در أن التاسك صاع يوم الخامس عشر والسَّادس عشر والسّابم عشر مع کونه 
في مک فإلّه یلزمه دم عن ترکه الواجب. فآخِرٌ وقتٍ تصّام فيه هو يام التُشريق. 

والآخر: ما یصومه إذا رجع إلى آهله وهي السّبعة التي بقيت في ذمّته» فإذا انفصل 


من حجّه واستقر بهالمقامفيآهله با الی صیام تلك قد 


و یں 


ولا يجب فيها تتابعٌ» فلو قُُر أنه صام یوم الرٌابعء ثمٌ يوم السّادسء ثم يوم الثامن من 
ذي الحجة؛ صح ذلك. 

وكذلك إذا رجع إلى آهله» فصام يومًا وآفطر يومين حتی تمّت السّبعة؛ فانه یم 

ثمٌ ذکر رح ما يجب على من ترك واجبّاء أو وجبت عليه فدية للمباشرة فقال: 

(وَكَذَا حکم مَنْ ترك وَاچبّاء و وَجَبّتْ عَلیه الفدية لِمُبَاشَرَ رَة)؛ أي فیجب علیهما دم فان 
لم يجدا وجب علیهما صيامٌ عشرة یا ثلاثةٍ نی الحح, وسبعة إذا رجع إلى آهله. 

فمثلا: إذا ترك التاسك الاحرام من الميقات فنّه یکون تاركًا لواجب؛ فیجب عليه 
دم فان لم يجد وجب عليه أن يصو عشرة أَيّام؛ تکون ثلاثة منها في الحجْ» وسبعة إذا 
رجع إلی آهله. ۱ 


شرح (كتاب الحَجّ) من «: منهج السالکین» لابن سعدي 





ومثله عند المُصَنٌف: فدية المباشرق فقد تقدَّم أنَّ من محظورات الإحرام: المباشرةٌ 
بشهوق بان تنضي الأجل إلى آمر اة شیرق فعند الله أن فدية المباشرة هي دش 
فان لم يجد صام عشرة أیّام. 

ومذهب الحنابلة في فدیة المُبَاسّرة أنَّ لها حالين: 

إحداهما: أن تکون مع إنزالِء فیباشر وَيُنزِلُ؛ فعليه بدنة. 

ويكونٌ الفرقٌ بينه وبينَ من وقع في الجماع: عدمٌ إفساد تسکه فمن باشر وأنزلٌ لم 
یفشد نُسكه وعليه بدنة» وما من جامع فه فد که وعليه بدنة وان لم يُنزِل. 

والأخرى: أن يُباشر بلا إنزال» ففيه فدية الأذى المُتقدّمةء وهي الأمور الثّلاثة المُخيّر 
بينها في إطعام أو صيام أو ذبح شاة. 

لہ ذكر قاعدةً كُلْيّةَ فيمّن يكون له الهدي أو الإطعام الواقع هديا أو فدية فقال: (وَكُلٌ 

مَذی أ و اطعا ام ین بکرم أو إِخرَام َلمَسَاكِينٍ الحَرَم من مُقِيموَأَفقِيّ)؛ أي کل ما لزم 
وی لکونه هدیا؛ کالمتمتموالقارنه أو لزم فيه إطعامٌ؛ كفدية الاذی أو غيرهاء مما 
تن بکرم أَوْ إِخْرَام)؛ أي لأجل الحَرّمء أو لأجل الاحرام؛ کمُحل صاد في الحرم 
فهذایتعلّق به فدية الصّید في الحرم وان کان غير مُحرم» أو كان مع إحرام» قال: 
(فَلِمَسَاكِينِ الحَرّم)؛ أي فلأهل الحاجة والیوزِ مِن مساكين الحرم (مِنْ مُقِيم وف 
أي من الحرم وحاضریه أو من الأفقیین؛ وهم الوافدون على مكَّة من غير أهلها. 

شم قال في بیان ما يتعلّق بالصّوم: (وَيْجْزِئٌ الوم بل مَكَانٍِ)؛ أي لا يلزمه في 
الموضع الذي وقع منه المحظور. 


کمن کان مُحرِمًا بالحج من الميقات» فلمّا تجاوزه وقع في محظور من محظورات 


لِمَعَالِي الشیخ الذکُتُور: کالح بن عَبد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





الاحرام. فأراد أن يصوم؛ فإِلّه لا يلزمه أن یبقی في هذا المکان حتی يأتي بالصّوم. فيجزئه 


ثمٌ ذكر ما يتعلّق بالدّماء المذكورة مما يرجع إلى العبد في أكله أو تصرّفه فيهاء فقال: 
(وَدمْالنشك کَالمْكة والقران» رَالَدیٰ؛ المُسْتَحَبٌ أن ياكل مه يهى وص ۹ 
وال الوَاجِبُ لِفِعْل المَحْظور أو تَرْك الواجب - ویسَمّی ( 5 جا مدا باه ينه 


یه بل يَتَصَدَّقٌ بجویعه؛ أنه يجري مَجْرّی الكَمَارَاتِ). 

فالڈُماء المذ كورة هنا نوعان: 

آحدهما: دم شكران: 

والآخر: دم جبران. 

فدم الشكران هو المذكور فِي قوله: (وَدَمُ لك المع وَالقِرَانِء وَالهَذيّ؛ 
المُسْتَحَبُ أن يأك مِنْهُوَيُهْدِيَ وَیتصَدَقَ» فیتصرّف فيه بهذا التصرف استحباباء فیاکل 
منه» ويهدي من ویتصلّق منه. 

وقوله رَه : (وَالهَديٌ) بالرّفع؛ وهو يِن عطف العامٌ على الخاصٌء فدم السك 
7 تو سس سو دسا 
فالمفرد لایلزمه - كما تقدّم - دم للسکه. فإذا آراد أن يُهدي إلى الحَرّم کان ذلك 


۶ 


٩ ٦ 


1 
0 


وا دم الجُبّران: فهو المذكور في قوله: (وَالدَّمُ الوَاجِبُ لفغل المخظور أو ترك 
الراجب)» فإذا ذبح دمّا لفعله محظورًا من محظورات الاحرام أو لتركه واجبّا؛ فان لا 
يأكل منه شيئًاء بل يتصدّق بجميعه؛ لاله يجري مّجری الكفارة - أي يكون له حكمّها-. 


والکفارات تدقع إلى غير صاحبهاء فلا يأكل منها شیاه ومثلها كذلك دم الجُبّران. 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





ا افك ۶-7 

قال هنن مالم . 
ہے وھ خی وی TE‏ 
وشروط الطواف مطلقا: 


سر و 
۱- النية. 
-١‏ وآن يبدا به مِنَ الحَجر. 


٥ 


۳ 5 3 3 و و 


۳9 
7 ی 


کے 


- فان لمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ یه 


ا می ل ا ٥‏ 0 او 2۶ تفر مم ٤ 3 o‏ ہے کے 
ہے ویقول عند ذلك: (بسم اللو الله | بر اللهم إِيمَانًا بك. وتصدیقا بكتابك. ووفاء 


۷ 


اخ 


اض اد و ف 5 ہ 
بعهدك واتباعا لن بت شن E‏ 
جم 0 7 ی 7 ٠‏ 


7 


۳- وآن يَجْعَل البیَت عَنْ يَسَارِهِ. 
ی نم > ہك هه مسي 
۵ - وآن يتَطْهرَ مِنَ الحَدَثِ وَالحَبَثِ. 


سے۴ 7 7ے ت کی 4 ۳ ۰ ا و م کہم 

۱ 0 سائ الانسَاك - الطو اف - سئة غ اجة. 

و 2 في بر غير : مین و اح 
۶ 


وقد وَرَدَ في الحَدِيثِ: «الطوّاف بِالبَيّتِ صلاة إلا أن الله بَاحَ فيه الکلام. 
مور 2 كور 
ويسن له: 
کا و ER‏ ا 2 ور کن CA‏ م 5 E‏ 
۱- أن یَضَطع في طوَافِ القدوم. بأن یَجْعَل وَسَط ردائه تخت عانقه الایمن وَطرَفَۃُ 
عَلَى عاتقه الأَيْسَرِ 


۲- وَأن یَزمُل في الثلاثة الاشواط الأوائل من وَيَمْشِي في البّاقِي. 


2 
َكل طوَافِ سوی هَذَا لایس فيه رل ولا اضطباع. 





زود الي 
2-2 
۲- وَتکویل السّبْعَوز 
یھ اه از 
e‏ وَسَعْيه وَجَمیع ماک من کُر الله وَدُعَائْه؛ 
ل نما جُعِلَ الطَوَاف بالبَيْتِء وَبالصّفَا وَالمَروَقِ وَرَئي الجمار؛ 


وَعَنْ ابي هريره لته قال: لگا تح لقا ل۶“ قَامَ في الناس» فَحَِد الله 
وَنْنَى علي نم قال: «ِن الله سے فا هاش ود لا نار وله وَالمُؤِْنِينٌء وه 
أ الى أذ عار ب ای ات 
فر ص صَيْدُهَا ولا لى شَوْكُهَ ولا تحل ساقطتها إلا لغنیب ومن يِل له یل نهر 
a‏ 


فقال العبّاس: الا یا رزشو الل فَإِنّا تَجْعَلَُ في فبُورِنًا وَبيیِنَاء فقال: 77 


الاذخر». مُتفَی علیه. 
ض ہے ص ره سمس ےہ واه ° 
وال «المَدية خر مما بَيْنَ عَيْرٍ إلى تور». رَ سی 
تو مو کے ک6 ۳2 تھے 72 2 27ک 2 ضر بس ۰ 8 2 ا کے ر 
وقال: حمس من الدوات کله فاسق. يقتلن فی الحل والخرم: الغرات وَالحِدَأَةٌ 


اکر ہو و ےر ور ا 
والعقرت. والفارت والکلب العقور». متفق عليه. 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 


تال لایخ ناد . 


لما فرغ المُصنف الله من بيان صفة الحجٌ وذکر آرکاته وواجباته مع بيان 





محظوراته» وما يتعلّق ہما سبق من الفدية؛ ذكرٌ أحكامًا من الأحکام المُتمّمة لِمَا سبق 
مما يتعلّق بأركان الحجٔء أو واجبات» أو ما يتعلّق بالحجٌ عمومًا. 

وابتدأ ذلك بیبان أحكام من أحكام الطواف ذاكرًا ما 7ء 2ے 

فمّا شروط الطّواف: فذكرها بقوله: (وَشُرُوط الطَوَافِ مُطْلَقَا)؛ أي ولو في غير 
تُسك» فهذه الشّروط تتعلّق بطواف النَّاسك وغیر النّاسك. 

وغد شروطا خفسة: 

فالأوّل: ۶۷۳0 إرادة القلب العمل تقرَّبًا إلى الله» فينوي بطوافه 
التقرّبٍ إلى الله عل لا مجر رد المشي. 

والثّني: (وَأَنْ دا به من الحَجَر)» فيبتدئ طواقّه من الحَجّر الأسود. 

وهو المُرَاد بقول الفقهاء: (أن يبتدئ من الژژکن)ء ف(أل) عندهم عهدیّت پُریدون بها 
الركن المشتما غلى الحجر الأسود: 

وذکر هنا ما يُسَنْ عند الابتداء بالحجرہ فقال: (وَسُنَّ أن يَسْتَلِمَهُ وَيُمَبَلَفُ قن ك 
یط أَشَارَ لک وتقدّم أن العبدَ | ِمّا أن پستلم الحجر ویقبله وإمّا أن يستلمه بیده أو 
عقا ال ماامطلصہہ رركا أن سے البه داعم هن اسعاقيه رو ول انل 
لآ 


بشم اش الله أكبرء الهم إيمَانًا بك ليا ارت E A‏ بيك 


محمد دوس وتقدم ۴ دلك. 


والثالث: (وَأَنْ بَجْعَل البَيْتَ عَنْ يَسَاره)؛ أي حال طوافه» فلا يصح أن يطوفَ جاعلا 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: کالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





ال م گر نكما اما 

وكذا لا يصح استدباژه حال طوافه» بأن یطوف مُستديرًا البیت جاعلا ظهره إليه. 

وهذا بقع من النّاس تَھاوتًا عند إرادتهم الفراغ من الشّوط السَابع» فتجدهم يأخذون 
بعيدًا عن البیت لأجل الخروج من الشّوط السَابع فییتیژون ذلك مُبِکُرَاء ويجعلون 
ظهورهم إلى البيت» وهذا لا يكون قد جاء بالشوط السّابعء إذ من شرطه أن يكون 
البيت عن يساره. 

والرّابع: أن (يُكمّلَ الأَشْوَاطَ السَّبْعَةَ)» فلو طافَ سنّة آشواط لم يتم طوافه. 

تا با اف امه اعا ماع تا کار ار زاس 
وعشرین. 

والمستحبٌ أن يأتي بركعتين بعد كل آسبوع» فيطوف سبعة ثم يُصلي رکعتین» ثم 
يطوف سبعة ويُصلّي رکعتین» ولو جمع الأ ربعا عشر وصلّی رکعتین رکعتین جاز ذلك» 

والمقصود: حال نفله. 

ولیس له أن یتنقُل بعشرة ولا بإحدى عشرّ 

ویکون مواليًا بینها؛ أي متابعًا بين تلك الأشواط. 

ويُغتفّر الفصل بصلاة» ولو على جنازة» وكذا لو انتقض وُضوءه. فإِلّه يخرج فیتوضاً 
ثم يبني على طوافه السّابق. 

وإذا عََجَرْ لمرض أو كبر فاحتاج إلى الرّاحة بين الأشواط؛ جاز إذا كانت يسيرة؛ كأن 


يطوف آشواطاء ثم يرتاح وقتا يسيرّاء ثم يتمم تلك الأشواط فلا بأس. 





شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 


والخامس: (وَأَنْ يتَطَهّرَ مِنَ الحَدَثِ وَالحَبَثِ)» فیکون الطاّف مُتطهّرًا من الحدّث 


والخبث في بدنه وفي ثوبه. 
3 ذکر الضف قاعدة کل نی الطهار فقال: (وَالطَّمَارَةُ في سایر الأَنْسَاكِ - غَيْرِ 


الطؤاق حش یر را أن أنَّ الطّهارة في جميع أعمال الحجّ والعمرة کون سه 


وتو 
قال: (وَقَّد وَرَدَ في الحدیث: «الطوّاف ب ا 8 فيه الکلاع»). 
رواه الترمذى والنسأ: ِء وصححه ابن خزيمة وابن ع حبّان والحاكم» وال بالوقف وهو 
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۰ R&A 


ا 


سے 


وفیه: آن الس ات کالسصّلاة فیَشتَرط له الطهارة من ت كنا یشترط 


للصلاة. 
وبقي شرط لم یذکره - وهو الشرط السّادس - وهو سّتر العورة. 


080 ر 2 ۳ 
ثم ذكر المصنف ما يسن فى الطواف بعد فراغه من عد شروطه فذ کر سنتین من سُنن 


الطواف: 
فالسّنّة الأولى: في قوله: (وَی و و ا 


ردائه ت تحت عاتقه و الأَيِمَنِ وَطَرَفَةُ عَلَى عاتقه 
وعاتقه الأيسر مستورّاء والعاتق هو أعلى لمعيب 

والستة الثانبة: فی قوله: (وَأَنْ يَرْمُلَ في التَلَانَةِ الأشوّاط الأوَائِل مِنْهُ وَيَمْشِي في 
ابَاقِي)» وال هو الإسراع بتقارب الخّطاء فيش في مشيه دون مرول فيمشي 
مُسرعا مُقَارِبًا خطاة. 


2 


لِمَعَالِي الشیخ الذکُتُور: کالح بن عَبْدٍ الله بْن مد العْصَيْمِيَ 





ویکون الرَمَل في الأشواط الثلاثة الأول دون الأربعة الباقية. 

ومّن عجز عن الرَّمَل في اللّلائة الأول نم قَدر عليه فیما بعدھا؛ فإنَّهِ لا يرمُل؛ لأنّها 
ما مارا 

کر قاعدً کل ی لطواف» فقال: 9 كا فى وی مدا ل یس نیو رل ولا 
اضْطِبَاعٌ)؛ ومقصوذه بقوله: (سوّی هَدَا)؛ أي سوی طواف القدوم الذي یکون موافقًا 


عمرة أو موافقا حجًاء فهذا هو الذي يُسَنٌ فيه الّمَل والاضطباع. 


فلو فد أن أحدًا جاء إلى مَك مرا ففرغ ین عمرتہ وأحل منھاء وبقي عليه لباس 


0 


الاحرام ثم آراد أن يطوف نفلا سبعة آشواط أو آربعة عشر؛ فاتّه لا يُشْرّع له الاضطباع 
والرّمَل» ولو بقي عليه لباس نشکه. 

ثمٌ ذکر مما يرجع إلى تلك الأحكام: روط السَعي. فقال: (وَشرّوط السَّعْي: الب 
وتیل السَبعَ ال ناف من الماک ذاکرا ثلاقة شروط: 

الأوّل: (النيّه) وتقدم معناها. 

رالتاں کک ای مان کرت سيعة افر اط مین لصف رالو كر الا بها 
أي متابعًا بينهاء ولا يضر فصلل يسيرٌ بصلاة ونحوها. 

والثّالث: (الابْتِدَاءُ مِنَ الصَّمًَا)؛ بأن يبتدئ من الصَفا. 

وبقي شرطان متمّمان: 

أحدهما - وهو الرّابع -: الانتهاء بالمروة» فلو ابتداً من الصَفا ثم قصّر عن المروة 
وانتهی دو ا فاه لا کرت تا جاء بشوط من تلك الأشواط. 


والآخر - وهو الخامس -: تقدم طوافٍ عليه» فلا سعي بلا طواف. 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





ولا يتنفّل بالسّعي إلا من كان ناسگا؛ عمرة أو حجًا. 

فلو قصد آحذ أن یتقرّب إلى الله بالسّعي دون تشك لم يصح منه ولم يكن آتیا بعبادة؛ 
لأنٌ السّعي لا يقع لا بعد طوافي» بأن یکون في تُسلك. 

[مسألة]: هل يجوز لمن كان حلالا غير مُحرم أن أن یتقرّب إلى الله باللبیة؟ 
[الجواب]: يجوز - عند الجمهور - أن یذکر التَّلبِيةَ وهو حلال غير مُحرم؛ لأنّها ِكرٌ 
والذّكر أحيانًا تكون فيه مسائل يذكرها الفقهاء في مواضع تخفى على النّاس. 
[مسألة أخرى]: هل الانسان يتقرّب بتكرار الاستعاذة وتكرار البسملة؟ 

[الجواب]: لاء وإِنّما يأتي بها في المواضع المشهورة» لکن لا يقول انسان: (أعوذ 
باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» بسم ال بسم الله)» كما يقول: 
270 89کیكپبپپىو09" 

ثم ذكر المْصتّف أصلا کل کلیّا ينبغي أن یکون عليه الانسان ني نَسُكه. وهو الاکثار من 

ذكر الله فقال: (وَالمَشْرُوعٌ أن یکی الانسان في طوافہ وَسَعْيهِ وَجَوِيع مَنَاسِكِهِ من ذِكْرِ 
الله ودعائه؛ لقوله ءوس : ما یل الطوَات لیب وَبالضّفَا وَالمَرُوَقِ وَوَمْي 
الجمار؛ لا قَامة ذکر الوا). رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

فأعظمٌ مقاصد الحجٌ هو إقامة ذکر الله. 

ثم ختم المُصَنّف هذا الباب بثلاثة أحاديتٌ: 


ے 7 
ص کس عو لیا ا ا 


© فالحديث الأوّل: ا (أبي هريز اسَدعَنَةُ) أنه (قال: لما فتح الله ا رسوله 


مَكَة قَامَ في الناس» فَحَمد الله و یا وی السکی گر فة فهو مس وا 
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البخارى ومسا 

وفيه: أنه بحرم صید حرّم مک وشجڑھاء وحشیشها؛ لقوله :لا 
پڑت صَيْدْهَاء وَلا يُخْتَلَى شوکها گھا١)؛‏ أي لا يُقتَلّع. 

ات وهو نبات مَعروفٌ؛ لقوله: ((إِلَا الادْخر»)» وکانوا 
یجعلونه في سقف البيوت» وفي بناء القبور لیشدھا فتقَوَی 

فمکة رم مُحرّمٌ ويحرّم في هذا الحرم ال درا جر والحشیش, ولو لمُجل 
فهذا يحرم بالحرم لا بالإحرام فقط 

فالمحرّمات المذكورة هنا ثلاثة: 

أحدّها: الصّيد ويجب فيه على مهه جزاء الصّيد المُتقَدّم» فلو أن مُحلّا صاد 
غزالا في الحرم؛ وجب عليه شا - كما تقدّم. 

وانیها: الشجر والمقصود به: الشّجر الثّابك فيه لا المغروس بفعل الانسان وفدیته 
نوعان: 

ف آحدهما: شای ذا كانت الج صف 

٭ والاخر: بقرة إذا كانت الشجرة كبيرة. 

والٹھا: الحشيش» وعلی العبد قيمته» فإذا اختلى شيئًا ین حشيش الحرم سوى 
الإذخرء وانتهك حُرمة الحرم؛ فإنَّهِ يجب عليه قيمته. 

والحديث الثَّاني: حديث علي عة أن التب ال يوار قال: («المَدِيئةُ رام 
ا بين عَيْرٍ ی تور رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ہہ دہ تس 


«المَدِينة ۹ يتة حَرَمٌ مَا بَْنَ َير إلى ور وم «المَدِيئَةٌ حَرَامٌ) فعند البخاري وحدہ. 
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وفیه: أن للمدينة حَرّمٌ هو ما بین عیّر إلى تور وهما جبلان مُتقابلان» ف(عَیر) في 
جنوب المدینةه ول في شمال المدینةه فما بینهما حرم محر فيحرم صیده وشجره 
و حشيشه» کا لمتقدم في حرم مكة. 


0 


إلا آنه عند الحنابلة لا فدية في صید حرم المدينة ولا في شجره ولا حشیشه. 

فالحنابلة یجعلون للمدينة عَرَمَّا؛ كما یجعلون لمكَّةَ حرمًاء شم يرق الحَرَمَان من 
جهة الفدية؛ بکون الفدية تختص بحرم مكَة على ما سبق بيائه» وأا المدينة فلا فدية في 
صیدها ولا شجرها ولا حشیشها. 

والحدیث الثالث: حدیث عائشة تن لس مر قال: («حَمْسٌ مِنَ 
راف 4 اسق ا في الحل وَالحرم ال اور نت الا 
وَالكَلْبُ العقوز». متمق عَلَيِْ). 

و أ مولاء الخمس المذکورات بحل فی اسر ولا فدية یهن 

والمراد ب(الكلب العقور): السّبع العادي؛ أي اي يعدو ویَهُجم. سواءً کان کلبًاء أو 
کس اه اف أسداء كما يشيلها هذا الوصف. 








لِمَعَالِي الشیخ الذكُتُور: کالح بن عَبْدٍ التو بْن حَمَد العْصَيْمِيَ 


قال لص ل مال , 


بَابُ الهدي وَالأَضْجيّة والعقيقة 


صت ری 
اهو هو سم 


تقدم مَايَحِبٌ من الهدي» ا 000و ارسھڈ 
ولا یی فیها: 

۱- إلا الجَاعٌ من الضَأن: وهو ما تم له نصف شن 

۲- وَالثيغ: 

- من الابل: ما له خمس سنين. 

- والبقر: ما له ستتان. 


ر 


= والمعر 4 ما له سنة. 
قال صأالل دع ر: «أَرْبَعٌ لا تَجُوز فِي | لضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرْمَاء وَالمَرِيضَةٌ 
اين مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءُ البيّنُ ضِلَعُهَاء والکبيرة التي لا تنْقِي). صحیخ. رَوَاهُ الحَنْمَة. 
ہر کم ۶ سرد 00 ا و ضر وو یہ ا "0 سو ف کو یج ظا سے 1 3 
ینب آن کون ريت كابلة ناو کلکا کاتث اکا کے کب إلى الب 
وَأَعظَمُ لاجر صَاحِبِهًا. 
وَكَالَ جابز: تَحَرْنًا مَعَ الب سر عَام الحديبية البدَنَة عَنْ سَبْعَةء وَالبقَرَة عَنْ 
ےر ٥م‏ ہے ل7 وه )| ور 
سبعة. رواه مسلم. 


سے جو ی سے 


2 کت 7 و جرا ل 0 و 
قال ا٥ک2‏ «کل غلام مرتهن بعقبقتِه» ذب عَنه یوم سابعه وَيَحَلق. 
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ورام ت 


2 اضر 3 2۶ 
ویسمی. صحیح؛ روا امه 
زر 292 و 7ھ 8 موه وا اک 
وی کل من المَذكورّات» ویهدي» ویتصدی. 


26 3 56 ا ۳ و 3 2 ره ار ج 
ولا عطي الجَازِر آجرته منهاه بل يغطيه هدية أو صدقة. 


HAO 


ختم المصتف ره (کتاب الحج) كغيره ب(بابٍ في الهدي والأضحية 
والعقيقة). وأصلٌ الباب هو الهدي, لتعلقه بمناسك الح 
وال به من الآراتر الاضحةًوالعقیق؛ لمشاركة الأأضحية الهدي بکونها تکون ف 
یام البّحر. 
وألحقت العقيقةٌ بھما؛ لمُشاركتهما في البح تب إلى اللہ باه 
فالمذکورات فی الباب یشتَرِكُنَ في كونِهنٌ ذبائح يُتقرّب بها إلى الله بل ثمّ یفترقن 
في الحقائق الخاصّة بکل واحدة منھنٌ. 
فأمًا الهدي: فتقدّم أَلّه اسم لمَا یُھدی إلى الحرم من الم وغیرها. 
والأصل کون المُھدی تعمّا؛ کابل أو بقرء آو غنم وقد يهدى إلى الحرم غیرها. 
وآما الأضحيّة فهي ما يُذْبَح من بَهيمة الانعام للعید في أيام النحر. 
وآمّا العقيقة فهي ما يُذبَح عن المولود. 
وابتداً المُصَنّف هذا الباب ببيان أحكامهاء فقال: (تقَدمَ مَايَجِبُ من الهَدي وَمَا 


82 نا یں‎ A ی‎ ga 
سواہ سنة» و کذلك الأضحية والعقيقة).‎ 
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والواجب من الهدي: هو دم المتعة والقران وما سواه فهو سنَّة؛ كهدي المُفردہ أو 
هدي من لم يحجء بان پرسل هديا إلى الحَرّم من غير حج. 
رآتا الأضصية والعققة: ٹیا سك و اقا ار ی وا بعد 


و و 


قوله: (وَمَا سواه سنة 

نم ذكر ما يُجزئ فيهاء والإجزاء له متعلقان: 

أحدهما: إجزاء سن. 

والآخر: إجزاء وصفي. 

فما إجزاء السّنٌ: فهو المذكور في قوله: ولا يُجْرِئٌ فیها إلا الجَدّعٌ من الصَأَنِء وَهُوَ 
ما تم له نف شو رای EN‏ پیث والبقر: ما له ستتان» ولد : 


۹ رر 
کا ےمان 


فالمحزئ من السَّنّ نوعان: 

© آحذهما: الجُذعء ويختص بالضٔأنء وهو ما تم له نصف سنة - أي ستة آشهر. 

© والآخر: الثنينٌ؛ ویکون من الابل والبقر والمغزء فالثنیٌ من الابل: ماله خمس 
سنين» والثُنى من البقر: ما له سنتان والتیٌ من المعز: ما له سنة 


یعرف الاسانْ بالأسنان؛ ف(الأسنان) الأولى: الأعمار؛ و(الأسنان) الثانية: آسنان 


3 


الدايّة. 


وهذه البهائم آسناها سفليّة» فتعرّف آسنانها بمقادير هذه الأسنان التي لها. 


1 


و ما إجزاء الوصف: فذكر فيه الہستف حدیث الب اء بن عازب لته فقال: 


و ہےر کے 0 3 چ 2 رد ارت م6 م 2 ہے و م2 ۔ گے 2 
سََلنتَليْوََة: «أرْبَعٌ لا تَجُوز في الضخایا: العَوراء البيّنُ عَوَرُهَاء وَالمَریضة الب 


ضبن 
۳ 


(قال 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





a E‏ ض گیا ضِلَمْهَاء والکبيرة ای لا تی صح روا الْحَفْسَة)؛ وهم 
اہر اصعاپ ا 

واللفظ المذكور وقع في بعض تسخ «سنن آبي داوداء فالمعروف المشهور في 
آخره: «والکسپرة التي لا تنقي». ووقع في نسخة من نشخ اسنن آبي داود»: (وَالكَبِيرَة 
التي لا نقّي»» وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب «بلوغ المرام ). 

[فائدة]: كتاب «بلوغ المرام» كان من محفوظات أهل العلم في قُطرناء فأنت لو 
ذهبت إلى «سنن أبي داودا وبحشت تجد لفظ : «وَالكَسِيرَة اي لام تنقي»» ولا تجد لفظ: 
«والَبیرة ای لا تُنْقِىاء وابن شعلی فا نا داود ذکر هذا اللَظ من «بلوغ 
المرام». 

وهذه قاعدةٌ نافعةٌ في العلم في معرفة ألفاظ الأحاديث التي یذکرها أَحذٌ من أهل 
العلم؛ أَنّھا ترجع تارةً إلى محفوظه؛ كشيخ الإسلام ابن تيميةَ عند ذكره شيئًا من ألفاظ 
البخاري أو مسلم مما لا نجدها في نسخناه فهو حَفظ «الجمع ؛ بين الصضصحیحین) 
للحميدي,» فهو راسخٌُ في ذهنه ین هذا الکتاب فیکون قد عوّل على هذا اللّفظ المذکور 
في هذا الکتاب. 

ففي الحديث ذكرٌ أربع من الأضاحي لا تجزئ: 

الأولى: («العوراء البين عَوَرَهَا))؛ أي الواضح عوّرهاء بن تی عینها وتذهب. 

والثّانية: («المريضة OEE‏ أي الواضح مرضها. 

والثّالئة: («الِعَرْجَاءٌ البيِنْ ضِلَّعُهًا)؛ أي الواضحٌ ضِلَّعُها وعجزها عن المشي كغيرها. 


لِمَعَالِي الشیخ الذُكُنُور: کالح بن عَبْدٍ التو بْن حَمَد العْصَيْمِيَ 





والرّابعة: («الكبيرة التي للا نا »)+ أي التي لا نقي فيها - أي لا مُحَ لعظامها -» فهي 
ضعيفة لا تقدر على المشي. 

ووقع في بعض الألفاظ: «وَالكَسِرَةٌ اي لا ثلقي» ووقع أيضًا لفظ: «وَالعَجْمَاءُ الي 
0 8 8 

نم ذکر ما ينبغي في الاجزاء بالفات. فقال: ۳ يبَفِي أن تون كَرِيمَة كَامِلَةَ 
الققاف وکلَمَا كانت امل 1 فهي و إِلَى الل وَأَعْظَمُ لاجر صاحبهّا)؛ آي یت 
أن تكون الأضحية كريمة - أي فاضلةً عظيمة -» كاملة الصفات في سمَنِها وخشن 
جسمهاء وکلّما كانت أکمل فهي أحبٌ إلى الله؛ لوقوعها على الوجه الأكمل» وأعظمٌ 
لأجر صاحبها. 

0 0 ماروا" البدنةٍ والبقرة عن سبعق فقال: (وَقَالَ جَابِرٌ لته 
تحر ذا مم مَع ای صل سا عام الحَدَيْبيّة البَدَنَةَ عَنْ سَبعة وَالبَقَرَةَ عن سبعة. رَوَاه 
ب 

فيشترك في البَدّنة الواحدة - وهي النّاقة - وفي البقرة أيضًا سبعث فتقع أأضحيةٌ 
وم 

ثمّ ذكر أحكام العقيقة, » فقال: (وَتْسَنْ العقِيقَةٌ في حَنٌّ الأب)» فهو الذي یذبشها عن 
المولودہ وعيّتها بقوله: (عن الغلام شاتان وَعَنِ الجارية شا فالسّنَة أن يُذبَح عن 
الغلام - وهو الولد الذّكر - شاتان» وأن بُذبَح عن الجارية - وهي الولد الأننى - شاةٌ 
وال 


تين یی 


نم ذکر نعيينَ وقت ذبحها بایراد حدیثِ سمرة بن جندب في الباب فقال: (فال 


شرح (کتاب الحَحٌ) من «منهج السالکین» لابن سعدي 





ص ءوس : کل لام مهن بعقیقته ذب عنه يَوْمَ سابع و Py‏ 
Cs‏ 

فيكون ذبحٌ العقيقة في الیوم السّابع» ویّقارن ذلك أن يُحْلَقَ شعرٌ رأسه لیتصدّق بوزنه 
ويُسمّى كذلك في اليوم السّابع. 

وإذا فات السّابع فإلّه يُذبَح في الرّابع عشرء فان فات ففي الحادي والعشرون. فان 
فات استوت الایّام بعد ذلك. 

ومعنی قوله: («گل لام من عقِيقَتهدا)؛ أي مُتعلّقٌ نفْعَهُ أباه بتلك العقيقة. 

لوكا بعصا بها نفع الولد لواليه: المُبادرة بعقيقته» فيدخل في ذلك بره في الدنیاء 
وشفاعته في الآخرة. 

ثم بين كيفية التْصوّف في تلك الّبائح» فقال: (وَيَأَكُلٌ من المَذْكُورَاتِ وَيُهْدِي» 
0 أي يجعلها أثلانًا؛ فيأكل منهاء ويُهدي؛ أي يبعث هديّة إلى آحد» ويتصدّق. 


۶ 
ع 


۷ مها بل تعطبه عد 
لازو اجر زارف على ذبحه ما ذبح من هذه المذکورات» ولا عطیه شیّا مها علی 
وجه الأجْرَۃِء لکن يجوز أن يُعطيّه على وجه الهديّة أو على وجه الصّدقة. 

تفر الشرح في مُجلسین 
ليلة الخميس النّامن عشر من جمادی الأولى 
سَنَةَ أربعين بعد الأَرعِوائة وال 


ےم 
ا 


ہے جک 0 4 
و صدةة)؛ أى ينقد 


في مسجد مصعب بن عير ر َليَدعَنْهُ بهدينة ¿ الرياض 





